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  مقدمة

أسأل االله عوناً على حمده الفَرض، وصوناً من الرفض، لِما يثمر مضاعف القَرض، ومحمداً أُصلِّي عليه وعلى آله وصحبه الذين أشبهوا 

  .لسماء في الأرض، صلاةً تدخلني في زمرة الجنة إذا أُخرج بعث النار يوم العرضنجوم ا

ثمَّ . وبعد، فهذا اقتضاب من بارع الأشعار، بل يانع الأزهار، قصرته على أهل الأندلس بلدي، وحصرته إلى من سبق وفاته منهم مولدي

أبي علي ابن رشيق، في شعراء القيروان؛ وأضفت إلى هؤلاء، الطارئين " وذجأنم"ألحقت م أفراداً لحقهم شيوخ ذلك الأوان، لأُضاهي 

على الجزيرة من الغرباء، وربأت به عما تضمنته تصانيف السابقين من الأُدباء؛ ليكون بريعانه وضيعته، أبعد من خسرانه وضيعته؛ 

؛ مسارعاً إلى ما لهم من أبيات سائرة، وآيات سافرة، وشارعاً في تكميل فجئت بجواهر لم يبتذل مصوا، وبأزاهر لم تهتصر غُصوا

ل والمَنفي هذا الفن، واالله المستعان ذو الطَّو عددهم مائة شاعر وشاعرة؛ وجعلته باكورة ما بين يدي.  

ظم؛ ناسياً من ذَكره في ترجمةٍ أبو بحر ابن وحميته أسجاع الناثر، اكتفاء بقوافي النا" تحفة القادم"سميته " زاد المسافر"ولما عارضت به 

إدريس جامعه، وآتياً من روائع البديع ما يهتز له مبصره وسامعه، كتشبيه لابن المُعتز فاضح، وتشبيب إزراؤه بالرضِي واضح، أعيا 

 فُتون من الآداب، ساحرةٍ للألباب، وساخرةٍ من الأول وله السبق يوم الرهان، وأنسى الثاني ليلةَ السفح وظَبية البان؛ إلى فنونٍ ذواتِ

  .الكَلِمِ اللُّباب

فالأول في الزمان، وربما قدمت الأكبر بالمكان، إلا أن يعرض من النسيان، ما هو موكَّل : وهذا أوانُ الشروع في المُراد، ذا اموع أبدأ

  .بالإنسان

  ابن خلصة

 اللخمي، من - بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد -تح بن قاسم بن سليمان بن سويد بن خلصة أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن ف

أهل بلنسية، كان أستاذاً في علم اللسان والأدب فصيحاً مفوهاً حافظاً للغات، أقرأ كتاب سيبويه بدانية وبلنسية، وله يد في النثر، ثمَّ 

وهو "ة وخمسمائة، حكى ذلك ابن الصيرفي في تاريخه وقيل سنة عشرين وقيل إحدى وعشرين انتقل إلى المرية وفيها توفي سنة تسع عشر

  : ومن قوله في أبي العلاء ابن زهر من قصيدة". الصحيح

 بما توري زناد البوارقِ تفيض  غدت عنك أفواه الغيومِ الدوافقِ

ته أناررقِ لمَّا احتللتالش جى يجلو لن فكاد  جهاتا وجه شارقِالد 
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 ولكن رب حسناءَ طالقِ إليك  زفرت شوقاً بلنسِيةُ المُنى وكم

عقداً وصارماً تقلَّد هراءً  منك الد ِلجيدٍ أو سناءً لعاتق 

  لما صوحت خضر الربى والحدائقِ  ولو قُسِمت أخلاقك الغر في الدنا

  : وله يخاطبه وقد استدعى منه كتاباً

 سِرها اللباب بأنه  وزراً تفصح اللَّيالي يا

نوم معاليه سافرات  ا نقابمن دو مسوالش  

أمراً حددت أنا بالبابِ والكتاب ها  لي فامتثلت 

اً مذكور في كتاب أبو عبد االله الضرير الداني، وليس من شرطنا لتقدم وفاته في آخر المائة الخامسة، ولأنه أيض: وينسب إلى خلصة أيضاً

  .الذخيرة لابن بسام

وأردت ذا . وأبو عبد االله محمد بن يوسف بن خلصة المعافري الشاطبي أحد الرواة عن أبي عمر ابن عبد البر، وليس بمعدود في الأدباء

  .الانباء والانباه، التفرقةَ بينهم خيفةَ الاشتباه

  ابن أبي الصلت

 أبي الصلت، من أهل إشبيلية، وسكن المَهدية، واتصل بأميرها يحيى بن تميم المُعز الصنهاجي، ثمَّ بابنه أبو الصلت أُمية بن عبد العزيز بن

وقيل . وتوفي صدر ولايته سنة عشرين وخمسمائة، أو بعدها بيسير. علي بن يحيى، وبعده بالحسن بن علي، آخر ملوكِ الصنهاجيين ا

  .سنة ست وثلاثين، والأول أصحتوفي مع أبي عبد االله المازري في 

حدثت ذا عن أبي عبد . ومن خبره أنه خرج من إشبيلية ابن عشرين سنة، ولزم التعلُّم بمصر عشرين سنة، ثمَّ أوطن المَهدية عشرين سنة

  .االله ابن عبد الخالق الخطيب ا، عن بعض من أدركه من شيوخها

  .لغالب عليه، وفي الأدب والعروض والتاريخوله تواليف مفيدة في الطب، وهو كان ا

     : ومن مدائحه في يحيى بن تميم يصف فرساً له كان يسمى هلالاً لغرةٍ في جبهته هِلالية الشكل

ذَّها شهدتوب ك  لقد فات الجيادقرِ جوادهذا من وِرادٍ ومن ش 
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ةٌ جوادت بين عينيه غُرتبد  ريكة الشهرِهلالَ الفطر في غُر ت 

 من أهدى الهلالَ إلى البدرِ بعيشك  اعتن إلاَّ قلت أسأل صاحبي وما

 على باقيهِ صافيةُ الخمرِ وسالت  الصباح الطَّلْق قَبلَ وجهه كأنَّ

هعِنان تذَبإذ ج ك منهسرِ  كأنفْرِق النزاءِ أو معلى منكِبِ الجَو  

 أيدي الرياح إلى العبرِ تدفِّعها   لُجةإذ أرسلته فوق كأنك

 أعجبِ الأشياءِ بحر على بحرِ ومن  بحرين جوداً وجودةً تدفّقتما

  : وله أيضاً فيه ويصف بعض مبانِيه

 لمُهجرٍ يصف النوى ومغلَّسِ  يا غلام ودع مخالسةَ الكَرى قُم

  الفجر ينصلُ من خضابِ الحِندِسِو  ما رأيت النور يشرق بالندى أو

 من حلَلِ الشبيهِ مكْتسِ والغصن  والترب في خلل الحديقة مرتوٍ

وضفي قلائدِ لُؤلُؤٍ والر زيبر  ندسِ والأرضترفُلُ في غَلائِلِ س 

 وردٍ أو لواحظَ نرجسِ وجناتِ  تعدم الألحاظُ كيف تصرفَت لا

  : ه كلام في المباني السلطانية يصفُها فمن ذلك قولهول

 رحلةً عن أُفقها السدف فأزمعت  حلَّتِ الأنوار ساحتها وضاحة

 الغزالةِ هيمانٌ ا كَلِف عن  رأْد الضحى مما يغازلها كأنَّ

  هذا الغدير وهذِي الروضةُ الأُنف  تجمعت وهي أشتات محاسنها

يمن كَثَبٍ ضاحك روور فيها النمهما  الن فذُر واني أعينللغ بكت 

ضرجداولها خ رقخمائلها ز  نفالحُس فيها ومختلف تلفم 
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 يرِف كما وى وذا يرِف هذا  وظلٌّ يلذُّ العيش بينهما دوح

  الدنِفأرج يشفَى به ومِلؤه  النسيم على أرجائها دنِفاً يجري

راً حاكلها من صوبِهِ حِب ها  الربيعحف كأنوالص الحُلَلُ الأفواف 

 معاطفَها في السندس الترف يثني  من بناتِ الروضِ ناعمةٌ غَريرةٌ

 ماءَ نضارٍ فوقها يكِف كأنَّ  أصائلُها صفراً غلائلُها تندى

  : وله في المَصنع المعروف بأبي فِهر

هنةٍ غُرفاتداً في جِدعمت ص  دٍ مما استجاد لها الجِدمعلى ع 

 أنها لا ناطقات ولا ملْد سوى  قاماتٍ وهن عقائلٌ تخيلن

ها قُدوديركساها ضافيَ الحُسن ع  وأمعن والقَد حتنعيمها النفي ت 

ذكِّرت اتِ الخلودِ حدائقه  جنلا الز راءُ منها ولا الخُلدزواهر  

 وآصالُها تهدي الصبا نحوها نجد  تهدي لها الطيب منبج فأسحارها

لْ أنافزالقُصورِ فلم ت معلى ش  دهنت نهدوجداً للقُصور وت 

حيبفْدِهِ رفد ولو  المَغاني لا يضيق بوو مأنَّ أهلَ الأرضِ كلَّه 

 عن ساحاتهِ الظُّلَم الربد تفاريق  والنور فانجلتتلاقَى لديه النور 

  : وسجن أبو الصلت بمصر، فقال في ذلك

ذيريه عترتي وي  من دهرٍ كأنبه من بباهِرِ فَضلي فاستقاد 

 فجرعني الدردي من أولِ الدنّ  بالشيبِ قبلَ أوانهِ تعجلني

  وشر من السجنِ المُصاحب في السجن  لمةٌمر بي كالسجنِ فيه م وما
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قِياتي لحالةٍ أظُنبلُ  اللَّيالي مبدي تفيها حياتي هذه عن 

 طولِ ما ألقى من الضيمِ والغبنِ على  فما كانت لتبقَى حشاشتي وإلاَّ

  السنالعلا وقف على كِبرِ كأنَّ  حديثُ السن يسمو إلى العلا وقالوا

 لم يضف خلْقي إلى النقصِ والأفْنِ إذا  ضرني سن الحَداثة والصبا وما

ى فعلْمبلا هو عوى ورأيبلا د  ووعد نبلا م لْفٍ ومنبلا خ 

 طيب عيشي أو خلُوي من الحُزنِ ا  صفَتِ الدنيا لحُر فأبتغي متى

 لأحشاءِ اللَّبيبِ من الطَّعنِ أمض  لِمةٍهي إلاَّ دار كُلِّ م وهل

    : وقال أبو الصلت

 الحوادِثِ محبوب ومكروه طي  تجري الأُمور على حكم القَضاء وفي

 وربما ساءني ما بِت أرجوه  سرني ما بِت أحذره فربما

  ابن البراء التجيبي

من أهل الجزيرة الخضراء، ومعدود في ايدين من الشعراء، وله ديوان نظم : ن البراء التجِيبيأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد االله ب

فارق وطنه وهو صغير منتزحاً إلى بلاد الصحراء، وممتدحاً من كان ا من الأمراء، وأراه لم يعد إلى ذَراه، كما لم يعدم الحنين . ونثر كبير

  :  ذلكإليه في تأويبه وسراه، فمن شعره في

 أبرد حرهِ الرمضاءُ والقلب  على الخضراءِ دمع واكف عندي

 اليزنِيةُ السمراءُ فانآدتِ  ثِقاف فراقِنا بقناتنا أودى

 حيثُ الفؤاد هواءُ وقَذَفْنني  نزحِت بي الأقدار عن دارِ الهوى

 اءُسيان عندهم الدجى وذُك  ما بين أظهرِ معشرٍ فإقامتي

  : وقال أيضاً
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با أحنا الص تإلى أرضٍ لَبِس  با وجدفعندي لها من أجل ذِكْرِ الص  

 جهةِ الريا سما العنبر الورد ومن  أجلِ نصلِ السيفِ أُكرِم جفْنه ومن

  : وقال أيضاً

 إليها وإن جد الفِراق لوامق  واكف القطرِ الجزيرةَ إنني سقى

  فيا حبذا عصر الشبابِ المفارق  ا فارقت عصر شبيبتي دياراً

مسرعاً شباب عفَى نفسي وودكما  ش بارق جأو تبو زار طَيف 

قضيت هى وأطعتالهو به حق  هفأيام في عينِ فكري حدائق 

  : وقال أيضاً

 ه بقتلِ محبهِلواحظُ عنيت  جؤذَر هام الفؤاد بحبهِ بي

 وجنتيهِ وقسوةٍ في قلبهِ في  أتلف المُهجاتِ بين لَطافَةٍ قد

  في حسنِ صورتِهِ فرق لصبه  رأى المرآةَ هام فؤاده وإذا

  ولابن البراء في أعرج 

من رآها  لي يا أبا موسى بحالٍ أبِن يضحك لي منك تدب  

 كأنك قد عزمت على شِراها  الأرض باعاً بعد باعٍ تكيلُ

كبكلِّ أرضٍ وتنبح الكلاب  كعلى أذاها كأن قد طُبِعت 

  : وقال بالقيروان، وقد بلغه أن أبا الفضل يوسف ابن النحوي ذم خطَّ أهل الأندلس، من قصيدة يقول فيها

من لطائمِ تنسم عضأريجاً لم ي  جةَ طاسِمِ وعرعلى ربعٍ لمي 

 ذئابٍ في ثيابِ ضراغمِ لأرضِ  حلت عن أَرضي فأفضت بي النوىتر

 ومستتررٍ منهلَّ قطْرِ الغمائم  فيهم من عائبٍ قمر الدجى فكم
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 الثّريا مفْحِم كلَّ ذائم وحسن  معشري بالذم منطق يوسفٍ رمى

 أفاعٍ لست منها بسالمِ سليم  الفضل لا ترتب بأنك من فمي أبا

اشرٍ أراكعخطَّ م سفاهاً عبت  م ِعن وجهِ باسم امالأي فِرست 

 فكلُّ العلا في ما تشي يد راقم  يك فضلاً ما تشي يد كاتبٍ فإن

  : وله من قصيدة

 يعدِلنا في الأرضِ من أحدِ فليس  خيم اد إلاَّ في منازلنا ما

 سألت فبذلٌ من فمٍ ويدِ وإن  بلَوت فأخلاق مهذَّبةٌ إذا

 الجِوارِ لنا والأخذُ بالقَودِ حفظُ  من كلِّ مكرمةٍ فُزنا بأوفَرِها

 التقى لأفاعيهن بالرصدِ وفي  نفوس عن الجاراتِ معرِضةٌ لنا

 عن والدٍ منا وعن ولَدِ فخذْه  إن شئت من كَلِمِ الأعرابِ أفصحها

 ظُفرِ الفتى عن مخلبِ الأسدِ نبو  با عن غَربِ منطقناتنبو حِداد الظُّ

عبد البر أبا عمر ابن على أبي الفضل إذ ذم دومنها في الر :  

العنقاءِ لم يصدِ ومن  قسطيلةٍ ينفي رياضتنا معتوه صقَن رِدي 

 للغورِ يعلو ذِروةَ السندِ وكيف  دون مناها نفْس حاسِدِنا تفيظُ

 وهلِ العرماض كالثمدِ لحاقَنا  ليوسف أنْ مناه خاطره تعساً

تباح هلَتابن عبد البر قَو د  بذمرعلى المحسودِ ذو ح إن الحسود  

 يعظم عنها كلُّ ذي لِبدِ والضبع  يتعِب النفس فيما ليس يبلغه كم
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 لَحِظَته عين منتقِدِ هرجٍكَب  لو حلَّ ساحةَ قومي كان مطَّرحاً

 تشابه لفظُ السعدِ والسعدِ كما  العلومِ تحلاَّها فأَشبههم دعوى

  : وتوفي أبوه وهو على حاله من الاغتراب والاضطراب، فكتب إلى أخيه مع نثر

البينِ كم من مهجةٍ عبثت يد تبت  دِعصنا وكم من فؤادٍ وهو م  

دنو رلُهمأقصى ما أُؤ كعب  ممتنع قضمنالُ الَّذي لم ي لكن  

  .وكان أبوه أبو بكر أحد شيوخ أبي الفضل عياض، رحمه االله

أنشدني أبو جعفر ابن الدلال ببلنسية عن أبي الحجاج ابن الشيخ سمعت منه بمالقة عن أبي طاهر السلفي سمعه منه : ومما سمعه، قال

  :  أنشدني الإمام أبو المظفر الأبيوردي لنفسه مذان:بالإسكندرية، قال

  في باخلٍ ضاعت به الأَحساب  تحكي الرياض أضعتها وقصائدٍ

 قالوا ساحر كذَّاب ممدوح  فإذا تناشدها الرواةُ وأبصروا ال

  ابن الطراوة

أخذ عن أبي .  المعروف بابن الطراوة من أهل مالقة-لموحدة  بالسين المهملة وبالباء ا-سليمان بن محمد بن عبد االله أبو الحسين السبائي 

الحجاج الأعلم والأديب أبي بكر المرشاني وأبي مروان ابن سراج، حمل عنهم كتاب سيبويه وكان إمام العربية في عصره وصاحب 

  : شعرهومن . التواليف المشهورة فيها، وكانت وفاته في رمضان وقيل في شوال سنة ثمان وعشرين وخمسمائة

 أضحى بمفْرِقِكِ النهار وقد  أتهفو للغواني وقائلةٍ

صابي فقلتثَثْتِ على التلها ح  كضِ المعارالخيلِ بالر أحق  

  : ومنه في فقهاء مالقة

 إليه جميعاً كف مقتنصِ مدوا  رأوا جملاً يأتي على بعدٍ إذا

   رأوا رشوةٍ أفْتوك بالرخصِوإن  جئتهم فارغاً لَزوك في قَرنٍ إن

  : ومنه وقد خرجوا ليستسقوا على أثر قحط في يوم غامت سماؤه فزال ذلك عند خروجهم
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شأتةٌ  خرجوا ليستسقوا وقد نبحري ا السح قَمِن 

 لأعينهم ا نضح وبدا  إذا اصطفّوا لدعوم حتى

كُشِف إجابةً لهم ما  الغمامحواخرج فكأنوا ليستص 

هكذا وجدت هذه الأبيات منسوبةً إليه، وقد سبقه إلى معناها أبو علي المحسن ابن القاضي أبي القاسم علي بن أبي الفهم التنوخي 

  : صاحب كتاب الفرج بعد الشدة في قوله

  وقد كاد هدب الغيم أن يلبس الأرضا  لنستسقي بيمنِ دعائه خرجنا

 تمَّ إلاَّ والغمام قد ارفضا فما  تقشعتِ السمافلما ابتدا يدعو 

  الأندي

 من أهل بلنسية، كان طبيباً أديباً شاعراً صاحب افتنانٍ ومقطَّعاتٍ حسان، - بالنون والدال المهملة -أحمد بن خليل أبو عمرو الأُندي 

  : وهو القائل

  مهندِمطرورِ الغِرارِ بسلّةِ  من حلْيها قد ذعرتها ومذعورةٍ

 ما بين دمع وإثمدِ ترقرِقها  وجدت للحزم إلاَّ التِفاتةً فما

 مني معتدٍ غير معتدِ فحسبك  حكمت على ألحاظها بعض حكمها

  : وله أيضاً

  وقالت لها شمس الضحى أنتِ أملح  وهيفاءَ رام الغصن يحكي قوامها

 من خلخالها يتوشح أضيقب  رداح الردفِ منها مخصر يقِلُّ

لاعبما تجباً وإنبالمرآة ع  الموتِ في الماءِ يسبح لاعب ظبيت  

  : وله في فرس

 يمر أمامها قَبس ريحاً  غرةٍ إن مر تحسبه ذو
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  سهلٌ كخلْقِك في الندى سلِس  شهم كطبعك في الوغى يقظٌ

  : وله أيضاً

  تخالُ ا من مشرعاتِ القنا شفرا  ائبِ مقلةًبدت خضر الكت بحيث

  : وله أيضاً

  يلوح للسفْرِ فيه نار  ما به أنيس ومترلٍ

علَّلت ا بخد ا  طرفيدخا حولَه عذار 

  : وله أيضاً

  بان في قَعرهِ الَّذي كان ساخا  رقَّت حواشيه حتى وغديرٍ

 ت تزق فيه فِراخاوعلَّ ه  الطيور إذ كرعت في وكأنَّ

  ابن فرتون

    

أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون الأبرش النحوي من أهل شنترين، تجول في بلاد الأندلس وغيرها معلماً بالعربية، وكان رأساً في 

 الربيع ابن سالم قال أنشدنا أبو العربية واللغة، حفظ كتاب سيبويه؛ وتوفي بقُرطُبة سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة، فمن قوله، أنشدنا أبو

  : القاسم ابن سمجون قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن الأبرش لأبيه

  فقد وقع الأمر الَّذي كنت أحذر  كنت أخشى أنْ تكونَ ملالةً لقد

سأذكر فعند  لساني إن لقيتك حجةً فلقِّن ارتحالي إن نسيت 

  : وله بالإنشاد المذكور

 يثبت رجالُ العربِ لي شرفا ولم  لم يكن ليَ آباء أَسود م لو

  لكان في سيبويهِ الفخر لي وكفى  أنلْ عند ملْكِ العصر مترلةً ولم

  : وزاد أبو الربيع بيتاً ثالثاً عن ابن حمير بالإنشاد عن ابن الأبرش كذلك
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ما فكيفقد جمعته ومجد قَفاوكلُّ مختلقٍ في   عِلْممثلِ ذا و  

  : وبالإنشاد الأول له

حكي ثلاثاً رأيتثلاثةً ت  في التشبيهِ تنصِف إذا ما كنت  

 شنترين وأنت يوسف ومصر  النيلُ منفعةً وحسناً فتاجو

  : وما أحسن قول شيخنا أبي الحسن ابن حريق في هذا المعنى، وأنشدنيه

 وسف فيها يوسفاي وأبو  أصبحت تدمير مِصراً شبهاً

  : ولابن الأبرش يرثي غلاماً وسيماً غرق، قاله أو تمثل به وهو

الجَمالْ قد  اللهِ على كلِّ حالْ الحمد أطفأَ الماءُ سِراج 

  قد يطفئُ الزيت ضياءَ الذُّبالْ  أطفأه ما قد كانَ محيا له

لقاسم ابن العطار الإشبيلي في بعض الهَوزنيين ومات غريقاً في ر طلبيرة وقد أكثر الشعراء في رثاء الغريق فأجادوا، من ذلك قول أبي ا

  : عند فتحها

هِ ولما   سوى هامِهم لاذوا بأجرأ منهم  رأوا أنْ لا مقر لسيفِ

 ثَلَم السد الحسام المثلّم ومن  من النهر المَعين معينهم وكان

 الضرغامِ أرداه أرقَم وللأسدِ  عجباً للبحرِ غالته نطفةٌ فيا

  العامري النحوي

  : له ورسم أن يكتب على قبره. أبو بكر محمد بن إبراهيم القرشي العامري الخطيب النحوي من أهل شلب، وأصله من مدينة باجة

 كما حكم الخالق بموتي  نفذ القدر السابق لئن

 محمد الصادق ومات  مات والدنا آدم فقد

  ولم يبق من جمعهم ناطق  وك وأشياعهمومات المل
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 فإنك بي لاحق تأهب  للذي سره مهلكي فقُلْ

  : وللناس فيما يكتبون على القبور كثير مستجاد، من ذلك قول أبي إسحاق ابن خفاجة

مِ  هل من وقفةٍ بتألُّمِ خليليعلى جدثي أو نظرةٍ بترح 

ةٍ خليليدى من ثنيمِ  هل بعد الرمخي وهل بعد بطن الأرض دار  

 مر بي من مسلم فليسلّمِ فمن  حيينا أو ردينا لإخوةٌ وإنا

 عِم صباحاً أو يقول ألا اسلمِ ألا  ذا عليه أن يقول محيياً وما

 عليها من رفاتٍ وأعظُمِ فعاج  لأشلاءٍ كرمن على البِلَى وفاءً

 ويذرف طوراً دمعةَ المترحمِ  ندهاطوراً آهةَ الحُزن ع يردد

  :  بالغين والواو المكسورة والراء-وقول أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاوِر الكاتب 

  استمِع فيه قولَ عظمي الرميمِ  أيها الواقف اعتباراً بقبري

 ذنوبٍ كلومها بأديمي من  بطن الضريح وخافوا أودعوني

لا تجزعوا علي يقلتفإن   نسبالرءوف الرحيمِ ح الظن 

 غَلِق الرهن عند مولًى كريمِ  واتركوني بما اكتسبت رهيناً

 لنفسه، - يعني ابن خفاجة -أنشدنا أبو إسحاق : أنشدنا أولاهما أبو رجال ابن غلبون بمرسية، قال: أنشدنيهما أبو الربيع ابن سالم قال

  .لثانية قائلها على باب داره بشاطبةوأنشدنا ا: وذكرها، قال أبو الربيع

  ابن العريف

ولي الحسبة ببلنسية، وقد أقرأ . أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي، ابن العريف الزاهد، من أهل المرية

ه سم، وله أخبار انظرها في غير توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة ودفن بمراكش، وقيل إن. بسرقسطة، وبعد ذلك بعد صيته في العبادة

    : هذا الموضع، وله نثر ونظم، فمن ذلك قوله
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 كلِّ النفوسِ إليه حاجه وفي  والعيونُ له سوامٍ تمشى

  كما ملئت من الخمرِ الزجاجه  وقد ملِئَت غَلائله شعاعاً

  : وله

  فلا تجزع لها جزع الصبي  نزلَت بساحتك الرزايا إذا

 قد كان من فقدِ النبي بما  لكلّ نازلةٍ عزاءً فإنَّ

  : وله أيضاً

 شوقاً أو أموت مشوقا سأموت  لم أمت شوقاً إليك فإنني إنْ

هشِقتالضنى فع ني ثوبتألبس  نى معشوقاً مذا رأى قبلي ضن 

 وقاًلم يطِر قلبي إليك خف إن  قر قَلْبي من مقَر جوانحي لا

وبرئت عدمعِ  من عيني إذا هي لن تموعِ طريقا للدفي مجرى الد 

 رأيتك بالعِبادِ رفيقا إني  بحلاوةِ الإخلاصِ جد لي بالرضى

  : وله أيضاً

 بأجفانِ العيونِ المغانيا نصافح  وقفةً بين المحصبِ والحمى قِفا

  بات من سمرِ الأسنةِ عاريامتى  تنسيا أنْ تسألا سمر اللِّوى ولا

 وماءُ الوردِ ينساب واديا سماءٌ  به والماءُ ينساب فوقَه فعهدي

 سنا برقِ الحمى أو رآنيا رأيت  فؤادي في فمِ الليثِ كلّما كأنَّ

  من الحسنِ لا يبقي على الأرضِ ساليا  أقام على أطلالهم ضوءُ بارقٍ

وق لم يفقد من البينِ حاديا من  لوعةٌعلى الأحبابِ تحدوه  سلامالش 

  ابن غتال
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  : أبو الحكم جعفر بن يحيى المعروف بابن غتال من أهل دانية، ولسلفه ا نباهة، وهو القائل

كبى حأو سهادِ إلى  لذٌّ بكلِّ معن ى ملتكر 

  فأضلعي هاك عن وسادِ  كانَ لا بد من منامٍ إن

 في نهنهِ المهادِ كالطفلِ  دواًعلى خفْقِها ه ونمْ

  : أبو بكر يحيى بن بقي كان أظرف معنى وألطف ذهناً، حيث يقول

هباعدت على وسادٍ خافقِ  عن أضلعٍ تشتاقُه كي لا ينام  

  .، وهذا تنبيه حسن"باعدت عنه أضلعاً تشتاقه: "ولم يقل" باعدته عن أضلع تشتاقه: "على أن بعض الأدباء نسبه إلى الجفاء لما قال

أنشدنا أبو الحكم ابن غتال ارتجالاً في غلام وسيم لسعته نحلة : أنشدنا عبد الرحمن بن محمد بن مغاور، قال: وأنشدنا الربيع ابن سالم قال

  : في شفته

  ولم تسعها رخصةٌ في اللَّمم  لَسعت لَعساءة نحلةٌ إن

 فةٍ تشهد فيها لفمش من  إذ أخذَت شهدها عذرتها

 تلثم الزهر إذا ما ابتسم أن  لا غرو في النحلِ ويوحى لها

  : ودخل هو وأبو بكر ابن مغاور وصاحب لهما من الأدباء حمام بيار من جهة شاطبة، فصادفوا هواء بارداً فقال ابن مغاور

فَتربحمامِ النوارِ بيار ش  ى به الأبصارشعفدخانه ت  

  : لآخروقال ا

  يغشاك قر ما عليه قرار  تروم في دفئه بينا

  : وقال أبو الحكم بن غتال

 ما فر عني الفار آياا  لو أن لي فيه عصا موسى على

  .هذا على أنك ابن غتال، وهو اسم الهر مصغراً باللسان الأعجمي: فقال ابن مغاور

  ابن علْقَمة البلَنْسي
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تاريخ "مد بن الخَلَف الصدفي من أهل بلنسية، ويعرف بابن علْقَمة، وأبوه الكاتب أبو عبد االله هو صاحب أبو محمد عبد االله بن مح

  .وكتب أبو محمد هذا للقاضي أبي الحسين ابن عبد العزيز" بلَنسية

  : وفيه يقول أبو العباس ابن العريف الزاهد، رحمه االله تعالى

هرِ وآياته منعجبِ الد  كَّرةٌس هلْقَمى إلى ععزت 

  فهي بأضدادِ الكُنى معلَمه  خيف عليها العين من طِيبِها

 في اللفظ عِلْق ومه لأنها  المعنى لذي فطنةٍ بقيةُ

  : ومن شعر أبي محمد يخاطب الأستاذ أبا عبد االله ابن خلَصة عقيب إبلاله من مرضٍ أُرجِف فيه بموتِهِ

 هو نعي بل مصحفُه بقْي وما  اك االله كلَّ ملمةٍنعوك وق

عنهِ وي   وبالضد من معناه يبدو لنا الشي  لزهرِ الجسمِ بعد ذُبولِ

 فينا الحكم والأمر والنهي واللهِ  صحيح الزجرِ بادٍ دليلُه فهذا

  : فجاوبه ابن خلصة بأبياتٍ منها

  لقد نعِيت قبلي الرسالةُ والوحي  فما الموت وصمةًلئن كنت منعِياً 

    

  فعما قليلٍ يتبع الميت الحي  عدو أو ليظهر شماتةً ليغض

  ابن ورد

  .أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي، من أهل المرية

سمعت أبا موسى عيسى بن : طاب ابن الحسن، وهو ابن الجميل يقولسمعت أبا الخ: سمعت الحافظ أبا الربيع ابن سالم الكلاعي يقول

  : لم يكن بالأندلس مثل أبي القاسم ابن ورد:  يقول- يعني قاضي الجماعة -عمران 

  ولا أُحاشي من الأقوام من أحد

  : توفي سنة أربعين وخمسمائة وله



 
ابن الأبار­تحفة القادم  17  

  والبيت منه أذلُّ  سكنى الفنادقِ ذُلُّ

 لا أقلُّ فحجرةٌ  هافإنْ دفعت إلي

  : وله

  من ذوي ادِ والعلى  خِل صحبته كلُّ

 من عظِيمينِ مبتلَى  منه بواحدٍ أنا

 فراقٍ على القلى أو  على الأذى باصطبارٍ

حالَ من دنا واعتبر  ملا منهبالذي ع 

 من فادح البلا تعف  الناس كلّهم ودعِ

ليمةِ ال غيرسبعدها فَلا والَّذي  لّقات 

 معجلا فاغتنِمها  من مجربٍ هاكَها

  : وله في ابنٍ صغير

 إن حاول الكلام أَغُ يقولُ  كِبدي أَمسها بيدي فلذَةُ

 مقدار حبي له لما بلَغوا  لو جمع الواصفونَ أن يصفوا

حدثني أبو بكر : حدثني أبو عبد االله ابن أبي عمر، هو ابن عياد، عن أبيه، قال: وحدثني أبو الربيع ابن سالم بلفظه ثمَّ بقراءتي عليه، قال

دخلنا على أبي القاسم ابن ورد عائدين له في مرضه، الَّذي توفي فيه، فسألناه عن حاله فأنشد بعدما : بن إبراهيم بن نجاح الواعظ قال

  : استند لنفسه

رشطويلْ ع وعمر للصحبةِ  الثمانين إلاَّ القليلْلم يبق  

  فقد دنا الموت وآنَ الرحيلْ  تحسبوني ثاوياً فيكم لا

  ابن أبي ركب
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  : من قوله. هو عم أبي ذَر. أبو الطاهر إسماعيل بن مسعود الخُشني ابن أبي ركَب، من أهل جيان

 غائباً تره تذكَّر  الناس في مثَلٍ يقولُ

 نسى تذكُّرهأ ولا  فما لي لا أرى سكني

  .أنشدناه أبو بكر ابن مسعود لأخيه إسماعيل: أنشدناه أبو الربيع عن ابن حميد قال

كنا يوماً بسبتة في جملة من الطلبة، : حدثني أبو الحسين ابن زرقون أن أباه شيخنا، رحمه االله حدثه قال: وحدثني أبو الربيع بلفظه قال

ود، وكان أبو الطاهر هذا أديباً شاعراً فاضلاً، فمر بنا رجل صنع، وفي يده مِحبرة أبنوس، وقد احتفل ومعنا أبو الطاهر إسماعيل بن مسع

إن هذه المحبرة أريد أن أقصد ا بعض الكُبراء وأرغب أن تتِموا لي احتفالي فيها، بأن تصنعوا : في عملها وتأَنق في حِليتها، فأراناها وقال

  : فأطرقنا نفكِّر في مطلبه، وبدرنا أبو الطاهر، فقال: قال أبي. دفعها معها، رجاءَ أن يكون ذلك أنجح لغرضي منهالي بينكم أبيات شعرٍ أ

 حلّةٍ من حِليةٍ تتبختر في  وافْتك من عددِ العلا زِنجيةٌ

 تطرزه نجوم تزهر ليلٌ  صفراءُ الحلي كأنها سوداءُ

فلم يغب عنا إلاَّ يسيراً، وإذا به قد عاد إلينا وفي يده . وانفصل عنا شاكراً ما كان من إسعافه.  وسأل كَتبها، فكُتبت لهفسر الرجل ا

 وهذا مما أعددته للدفع مع هذه المِحبرة، وأُنسيت قبلُ ذِكره لكم، فتفضلوا بإكمال الصنيعة، فبدر أيضاً: قلم نحاس مذهب، فقال لنا

  : أبو الطاهر وقال

 أحياناً وحيناً يظهر تخفيهِ  حملت بأصفر من نِجارِ حلِيها

 ينطِق ما يشاءُ ويذْكر فتراه  إلاَّ حين يرضع ثَديها خرسانُ

. وفي عقب شعبان منهوحكي لي أن أبا الطاهر هذا حضر مع جماعة من أصحابه، فيهم أبو عبد االله ابن زرقون متترِّهاً في بعض الأعوام، 

  : أجز يا أبا عبد االله، فقال: فلما تملأوا بالطعام، قال أبو الطاهر لابن زرقون

تمِدبعةً حفي رمضانِ  لشعبانَ المُباركِ ش لُ عندي الجُوعسهت  

 فيها الهجر طولَ زمانِ تحمل  حمِد الصب المُتيم زورةً كما

  : فقال أبو الطاهر
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هادوهم عان ة ولوعبانيفاني  بشة لشعانيبها بشوعد  

  ".شبعة"مكان " أكلة: "وحدثني ذه الحكاية شيخنا أبو الربيع، وأنشدني الأبيات لابن زرقون، وقال

    

  ابن ولاد

  : أبو بكر محمد ولاّد من أهل شلْطيش بغرب الأندلس، ومن شعره

  ونحن في الطي بين السبتِ والأحدِ  شرهاسبوتاً وآحاداً ونن نطْوي

دمن سبتٍ ومن أحدٍ فع مع المدخولِ في العددِ  ما شئت ى تصيرحت  

  : وهذا كما قال أبو بكر ابن دريد في رثاء أبي جعفر الطبري

 رأيتك في التاريخ مكتوبا حتى  ما زلت تكتب في التاريخ مجتهداً

  : حفيد صغير يتعلم في الكتاب فتغدى معه يوماً وقد خبر منه نبلاً وفطنةً، فسأله إجازة قولهوكان لابن ولاد هذا 

  مصبوغاً بزيتِ  الخبز أكَلْنا

فقال الصبي :  

  في وسط بيتِ  نافعاً غذاءً

  : فقال ابن ولاد

فلو شيءٌ يرد  اً الميتحي 

  : فقال الصبي

  يي كلَّ ميتِ  لكان الخبز يح

  : وله في علَّةٍ طاولته

  وجفاني الكرى فَلَيلي سهاد  العائدات والعواد ملَّني
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 وبكبدي من السقام كُباد  أَلِفْت الفراش حولاً عليلاً قد

 وإن كانَ للطَّبيب اجتهاد ه  الداءُ والدواءُ في الل إنما

  : وله مما وجد بخطّه بعد موته

في سر لَنيأرجوك يا ربيحملني  ي وفي ع اليوم إنَّ الرجاءَ إليك 

 لم تكن أنت يا مولاي تونسني إن  ذا يونسني في القبر منفرداً من

 ويسلو الَّذي قد كانَ يندبني بعدي  يضحك خلٌّ قد بكى جزعاً وسوف

 يا رب من عفوٍ تخيبني فكيف  عظيم ومنك العفو ذو عِظَمٍ ذنبي

 كنفس يتسمثِقَتك يا رحمانُ ترحمني نفسي  رحماناً فقد وبأن 

  التطيلي الأصغر

 بضم التاء المثناة من فوق وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لام وياء -أبو إسحاق إبراهيم بن محمد التطَيلي 

لأصغر، واشتهر بالشعر بعد أبي العباس التطيلي الأعمى بزمان  الضرير، نشأ بقُرطُبة وسكن إشبيلية، وكان يعرف بالتطيلي ا-النسبة 

  : يسير، وهو القائل من قصيدةٍ، منها في عماه

 إلى لمسِ ما يعدو عليه يدا يهوِي  إلى وطءِ ما يغتاله قَدماً يثْني

 استوى راكعاً من ركعةٍ سجدا إذا  فتحسبه يقضي الصلاةَ خطاً يمشي

 السلام كراتٍ عنهما بددا تترو  ي لَعِبٍبه قدماه صولَج وي

منيا مفارقُهعنه من الأشياء ما شهدا قد  مخالطٌ لبني الد غاب 

 سنا النجم في ضوءِ الضحى خمدا كذا  شمس الظَّهيرةِ أعشت كوكَبي بصري

 في ضلوعي يبهر العددا فواحد  نازع الدهر في ثنتينِ من عددي إن

 كانت الشمس في أضلاعه خلدا من  عن الشهبِ في أجفانه مقَلاً يغنى
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نراً ملقه قِصفَى في خلقاً نرِ الجَلدا لا  طالَ خمنه واقد رِ الجِلْدقْدت 

 تسلسلَ فيه لَدنه مددا ولو  يدرك الرمح شأو السهمِ في غَرضٍ لا

 غدوت غريب الطّبع متحدا حتى  في نفَريلك يكف أني غريب الشخصِ 

  : ومنها

 فيه إذ مجدا تعصباً  إن تجف حمص فتجفو غير ذي رحمٍ

 رأى كرماً في ندهِ حقدا ومن  أن رأت إنجاب ضرا وغاظها

 وسني قد وفى رشدا وأنكرتني  فإن نمتني وليداً دار قُرطُبةٍ

 وتمنع منه درها أَسدا شِبلاً  ترضعهأن أم الليثِ  فعذْرها

  : وهو القائل

 كنت في غَفلة فانتبِه وقد  العِذار على غرةٍ أتاك

  فصار شجاعاً وطُوقت به  كنت تأبى زكاةَ الجمالِ وقد

  : ومن شعره

  حيث العِذار حبابها المترقْرِق  رقَّت له خمر الصبا ومعذَّرٍ

سنٍ كانَ غُفلاً ناقصاً ديباجفأتمَّه  ح باب المونقالش لَمع 

 آس العذار المشرق فأظلَّه  الجمالُ مقيله في ورده وشكا

 العذار زويرقاً لا يغرق فغدا  بماء الفضل شامةُ خدهِ عامت

 الغزالِ بمسكها تتفلَّق فطُلَى  كانَ يمحو نقْشه مِن وجهِهِ إن

  : قصيدة يصف رمحاًوله من 

عاعِ سنانِهِ وأسمرى في شوإن كانَ من خفقِ اللواءِ لفي ظلِّ  يضح  
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 دهاءَ الروم من زرقةِ النصل وحاز  جرأَةَ الأعرابِ من سمرةِ القنا حوى

  إلى القُضبِ عن فرعٍ يحن إلى الأصلِ  نصلُه للشهبِ فانحطَّ لَدنه علا

هما يقد لحديد إلى الوغىبأس  لِّ فيعطفُهالقضيبِ إلى الد لين 

  : ومنها يصف سيفاً

فعلاً ودقّةً وأبيض لِ  يحكي الموتصن عن قْلِ لم يبدالص فلولا شعاع  

فاضةٍ يذيبلِ فما  بماء الصقلِ كلَّ مهالغربانُ إلاَّ على م تقع 

  أبدت سوى أثَرِ النملِوما فعضت  عجمت دود النوائبِ نصلُه وقد

  : وله يصف قلماً

بربه الع أقلُّ  وأعجمِ الصوتِ قد ألقت والخطب شيءٍ لديه الشعر 

 يقطُّ ففي إفصاحِهِ العجب وإذ  بياناً إذا ما شق مقولُه يزهى

  ابن عطية

عرف بابن الشواشأبو عبد االله محمد بن علي بن عطية الكاتب، رحمه االله، من أهل بلنسية، وي . كان أبرع أهل عصره خطّاً، والتنافس

  : له يخاطب أبو الحسن ابن الزقّاق معترضاً ومختبراً من قصيدة طويلة. فيما يوجد من وراقته متصل إلى اليوم

 زِينةَ الأسلاكِ للعنقِ ألفاظُها  مهدياً قِطعاً زانت معانيها يا

 أصِدق دعوى أتى أم قَولَ مختلقِ  امتحانِ الفتى تبدو حقيقته عند

 يمر مع الفُرسانِ في طَلَقِ حتى  والطِّرف ليست ترى في القيدِ خِبرته

 جواب معانيها على نسقِ تبغي  بعثت ا غَراءَ حالِيةً وقد

 أنك معصوم من السرقِ أُقِر  تجاوب على قلته فأنا فإنْ
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  : وأولها

  والصبح يفتر ثغراً في لَمى الغسقِ  ائراً صده عن مضجعي أرقِيز يا

  الاقليمي

 الاقليمي الكاتب من - بالشين المعجمة المفتوحة والباء المكسورة بواحدة من أسفلها بعدها ياء باثنتين -أبو عبد االله محمد بن شبيه 

اضي أبا محمد ابن سماك، وقد حمل عليه في قضية، فملح ما شاء، أفادني ذلك إقليم غرناطة، ويلقَّب بالعقرب، وهو القائل يخاطب الق

  : الحافظ أبو الربيع ابن سالم، وأنشدنيه عن أبي جعفر ابن حكم عنه

 فوق الغصونِ حواكِ وحمائم  حي يا أُميم حواكِ اللهِ

ينني غَننينع هنى خلتحت  ناكِ بغنائهنغفي م تحفن 

 لقديم هذا الدهر من شكواكِ  ما كنت قد أُنسيته أذكَرنني

 الزمانِ إلى الزمانِ فشاكِ نكَد  الزمانَ إلى الزمانِ ومن شكا أشكُو

يشكو عقرب بسماكِ  بالقاضي إليه وما أرى شكواي في الجو 

  اكيوالعزلُ ترهب ذا السلاحِ الش  ابن السماكِ المستقلّ برمحه يا

 حق السرى والسيرِ في الأفلاكِ  الجوار فبيننا في جونا راعِ

 الكرامِ بعفَّةِ النساكِ ظَرف  ليَ الخُلُق المشوب ببسطةٍ وابسطْ

 ثمَّ دراكِ ثمَّ دراكِ فدراكِ  أذكّر لم يفت من لم يمت وأنا

  ابن محارب

ي آش، له يمدح القاضي أبا الفضل عياض بن موسى بن عياض أثناء مقامةٍ من من أهل واد: أبو محمد محارب بن محمد بن محارب

  : إنشائه

راضالقِيادِ فما ي لِسغَدا س  موع ياضته البلِم ميعج 
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صيبه هِندلا ت ولا  وأَضحى القلب المِراض قى ولا الحَدسلم 

 هرِ الرياضتسليه بالز ولا  يشجيه طِيب نسيمِ نجدٍ ولا

  فمِن عض الزمانِ به عِضاض  غنى الحَمام بغصنِ أيكٍ وإنْ

 لاحت لرائدها الحِياض وقد  أتكرع في ثِمادٍ وقائلةٍ

 من ألمَّ ا المَخاض مقالةَ  إلى كم ذا تقولُ لكُلِّ خطْبٍ

نقبضى وتحت يالع انقباض  كون والانق أضرالس باضبك 

دجوى  بني عِياضٍ بالمَعالي ودم ستفاضنيا حديثٌ مالد 

 بالمكارم ثمَّ فاضوا وسالُوا  إذا قُصِدوا أثاروا الجُود بحراً

ن منهم عِياذي فقلتدهم عِياض فقالت  لها ومذاك سي 

وحِلم إمام عِلْم هليا انتهاض له  زانبالخُطةِ الع 

قارضي برٍمن أساء بحنِ صس  نيا قِراض وأمرينِ والدالد 

    

 الآراء نحر لا يخاض وفي  ففي الآداب جدولُ ماءِ مزنٍ

برمى ويخشفليس ي رومضاض  ما يعلى أمرٍ قد ابرمه م  

 قد هام بالعلْيا مضاض كما  بكُل معلُوةٍ وفَضلٍ يهيم

 فلا يضام ولا يهاض اهيد  تعلَق حِبالَ بني عِياضٍ ومن

أنشدنا الإمام تقي الدين أبو عمرو ابن : أنشدني أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد العزيز الشاطبي صاحبنا بحضرة تونس قال: قلت

  : ة بدمشقوكان لا يغب مطالعته والاستفادةَ منه بعد قعوده لإسماع الحديث بالدار الأشرفي" مشارق الأنوار"الصلاح لنفسه في 



 
ابن الأبار­تحفة القادم  25  

  وذا عجب كونُ المَشارِقِ بالغربِ  مشارق أنوارٍ تبدت بِسبتةٍ

  .ونسبها إلى عامر المالقي" ظلموا عياضاً: "وذكر الأبيات التي أولها

  الهواري

ن تاشفين، والقاضي أبو ميمون الهواري من أهل قُرطُبة، وأحد القادمين من فقهائها ونبهائها مرسية غزاةً مع الأمير تميم بن يوسف ب

الوليد ابن رشد فيهم ومدار أمرهم عليه، ومصرف حكمهم إليه، وكانوا قد نزلوا بظاهرها فلقيهم أبو محمد ابن أبي جعفر هنالك، ودار 

مد إلاَّ الحمدلة، فقال بينهم في مجتمعهم ذلك ما أفضى إلى التفضيل بين لا إله إلاَّ االله وبين الحمد الله، فغلب أبو الوليد الهيللة وأبى أبو مح

  : ميمون هذا يخاطبه زارياً عليه، وكتب ا إليه

أعِد ولا تكُن سهامٍ للنضالِ منازعا بغير  نظراً فيما كتبت 

 منها أنْ تكونَ متابعا وحسبك  تسليم العلومِ لأهلها فدونك

أخِلْت مرشدٍ كالذين عهد المدافعا  ابن ومن دونه تلقى الهزبر  

  : فقال أبو جعفر ابن وضاح يراجعه عن ابن أبي جعفر

نائماً لعمرك يمن تهسامعا  ما نب ها إذا كنتعمفاس ودونك  

 لما كنت فيما تدعيه منازعا  سلمت تلك العلوم لأهلها فلو

 منها السم لا شك ناقعا سقيناك  ضمنا عند التناظرِ مجلس ولو

  ابن الجائزة

له وقد استأذن على قاضي بلده، فحجب، وقيل هو جالس مع أبي الأصبغ ابن غراب : أبو زكريا يحيى بن الجائزة من أهل شريش

  : الفقيه، فكتب إليه

ما هذا صواب أبيك رلَعم  الأعلى الغراب يكونُ وزيرك  

 أن يصاحبها الخراب فيوشك  إذا نعب الغراب بدارِ قومٍ

  ابن الأصبغ
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أخبرنا به القاضي أبو سليمان ابن حوط االله . من أهل قُرطُبة وسكن شاطبة: بو الحسين محمد بن عبيد االله بن الأصبغ القرشي المروانيأ

أنشدني أبو عبد االله الشاطبي لنفسه؛ كذا قال ابن حوط االله، : إذناً قال أنشدني أبو جعفر أحمد بن يوسف بن عياد، قال أنشدني أبي، قال

  : اب ما كتب قبل في نسبه وكتبته، ومن خط ابن عياد نقلت ذلكوالصو

تالخيزرانُ تثن فاستراب  فاستذلَّ الأقحوانُ وفاهت 

 العاشقين لها مكانُ قلوب  من تثَنيها فنوناً وأبدت

 لخائفٍ عندي أمانُ وليس  لا يباءُ بنا قتيلٌ وقالت

  د ا الجنانكأنّ الأرض عا  أرى رِضوانَ ملتمساً محلّي

 يجتنى منه الجمانُ وثغري  وقالت للغزالة حسن وجهي

 ولا مال يعين ولا زمان  وقالت عبشمي من قريشٍ

  ابن صبرة

من أهل روقة من عمل سرقُسطة بالثغر الشرقي، وكان فارساً أديباً ذا نظم ونثر، له : أبو مروان وليد بن إسماعيل بن صبرة الغافقي

  :  وكان القاضي أبو جعفر ابن عمر معجباً بشعرهيفخر،

لَعمر ي لكاتبأبيك الخير إن  ارعينِ القَراطِسالد دورص ولكن  

 فيقرؤه الأُمي واللَّيلُ دامس  بخطِّي وأشكُلُ بالظُّبا أخطُّ

 لقد قالتِ الفُرسانُ إني فارس  قالتِ الكُتاب إني كاتب لئن

عت أبا القاسم ابن حسان الكَلبي بداره بإشبيلية يحكي أن ابن صبرة هذا قصد أبا القاسم بن قَسي، عند ثورته بغرب الأندلس، ومر وسم

  : في طريقه بقومٍ أنكروه، وسمع بعضهم يقول من هذا؟ فقال يجاوبه بديهاً

سبليس لي ح ي امرؤ غافقيا إلاَّ  إنصالٌ ونوعس لُالأَقب 

 إذا سئلُوا أُسد إذا صالوا سحب  من آلِ صبرة قد سمعت م
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أنشدنا وليد بن سبرة : أنشدنا أبو عبد االله محمد بن علي بن قابل، قال: وأنشدنا الحافظ أبو الربيع ابن سالم، وكتبته من خطه، قال

  : لنفسه، مما يكتب في قَوس

 وعند النزعِ بدر تمامِ لالٌه  تألَّفت من عظمِ وعودٍ كأنني

 بعدت عن ذابلٍ وحسامِ إذا  تدرك الأرواح يوم كريهةٍ فَبِي

 فيما تسطيع رد سِهامي دِلاص  رد عن روحٍ حساماً وذابلاً وإن

 كَمِي عروةُ بن حِزام وكُلُّ  كأنَّ سهامِي لَحظُ عفراءَ في الوغَى

  .وله رد على ابن غَرسية. سين بخط أبي الربيع، ونقلته عن ابن حيان بالصاد، وهكذا يوجد بخطهبال" ابن سبرة"وهو 

  .ولم أقف على تاريخ وفاته، ولا على وفاة المذكورين قبله إلى أبي القاسم ابن ورد، فإن قدمت وأخرت فعن غير قصد

  خزرون

  :  في يحيى بن الحاج من أمراء الملثّمينمن أهل إشبيلية؛ له من قصيدة: أبو اد خزرون البربري

 الحمامةَ يا غضا أن تندبا فَمرِ  النسيم يهز من زهرِ الربى هذا

  فاستضحكَت ثَغر الأقاحةِ أشنبا  أُوار البرقِ مقلةَ دِيمةٍ أبكى

  : منها

 امكانَ السمهريةِ مِذْنب سحت  كالسابريةِ نثْرةً فوارةٌ

 صدِئَت فكانَ الطُّحلُبا ولربما  هي المرآةُ أُخلص صقْلُها قالوا

 أظلَّ صِواره والربربا أحوى  والى الخميلَةِ حيثُ ألقت زورها

  : وكتب في يوم طلٍّ إلى أحد الملثمين وقد مطله بما وصله به وكيلٌ له يعرف بفلُّوس

 الملي وجدي في المفاليس تأن  يا مشبه البومِ إلاَّ في تجهمِهِ
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  فكيف تمسك رزقي كف فلّوس  العقاب تدلَّت من شواهقها أنا

  : وله

 أن يقولَ رنا غزالا ويأنف  مضى يتلفَّت السحر الحلالا

 تعربد في معاطفِهِ دلالا  خطواتهِ نشوات تيهٍ وفي

ى فنأى مِراراً بذلتله الهو  نا خيالاالكَرى فد وباعدت 

 الظّلَّ والشبِم الزلالا توخى  الأجرعينِ مقيلُ خِشفٍ ودونَ

حذاراً يناغم لئتكلَّ ما وطئت حِبالا  ظبيةً م فتحسب  

  ابن سلام المعافري

 حدود الخمسين من أهل شاطبة، هو خال شيخنا الحافظ أبي عمرو بن عات، توفي في: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن سلام المعافري

  .وخمسمائة

  : له في الثلج

 به عين وتشنؤه النفس تقَر  أر مثلَ الثلج في حسن منظرٍ ولم

بلا نور يضيءُ له سناً فنار  بلا ماءٍ يقلّبه اللمس وقطر 

 ذاب خوفاً أن تقبله الشمس فقد  وأصبح ثغر الأرضِ يفتر ضاحكاً

بهوله ارتجالاً في وسيم مر  :  

 يبقِ بعضي للفراق على بعضِ ولم  وإن ضن الحبيب بنفسه بنفسي

 رنقَت في عينه سِنةُ الغمض وقد  مقلتي واعتلَّ لي بجفونِهِ رمى

  فأبصرت غُصن الوردِ في السوسنِ الغض  وأبدى له الإعراض ليتاً مورداً

  ابن جحاف
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حى على . اف المعافري من أهل بلنسيةأبو محمد عبد االله بن عبيد الرحمن بن جباهة، وأبوه مسممن أرباب البيوت القديمة فيها والن

  : توفي في صفر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، ومن شعره ورواه أبو عمر ابن عياد عنه" التكملة"التصغير وهو والَّذي قبله مذكوران في 

سِ هتصون المُيدور على الغالب  تها في الأنفسِفكان طَلَعقامم  

داً يرفُلْنبراقِعاً مِن سندسِ وقد  في حللِ الحَرير تأو نقَبانت 

 حسنهن وحسن ذاك الملبسِ يا  وإذا مررنَ أثرنَ ما بي من هوى

  : ومنه

 صرت فيه كالسهى قد  أيها القمر الَّذي يا

 اماءُ العقيقِ على المَه  بخدك أم جرى أدمي

 هاءً وها واجعلهما  خذْ مهجتي وهبِ الرضى

  ابن قزمان

محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قُزمان القرطبي المتفرد بإبداع الزجل، وتوفي سنة أربع وخمسين وخمسمائة، والأمير أبو عبد االله محمد 

  : بن سعد إذ ذاك محاصر في قُرطُبة؛ فمن قوله

 من غرتهِ كوكبا أطلع  منيا رب يومٍ زارني فيه 

    

 من خديه ماءُ الصبا ينشع  شفةٍ لمياءَ معسولةٍ ذو

ا قُبلةً قلت لي بفقال لي مبتسماً مرحبا  له ه 

مثلَه شيئاً لم أذق ما أحلَى وما أعذبا اللهِ  فذقت 

  يا شقوتي يا شقوتي لو أبى  االلهُ بإسعاده أسعدني

  : ومن شعره
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  وقد يبقَى من الذكرِ القليلُ  لمال تبذلُه فيفنىا كثير

 ظلِّ الثناءِ له مقيلُ ففي  ومن غرست يداه ثمار جودٍ

  : ومنه

رمحاً بيدٍ يمسك وأنا  الفارس هبفيها قَص أُمسك 

  إنَّ الأقلام رماح الكَتبه  بطَلٌ في حربه فكِلانا

  : ومنه

  حكى ألِف ابن مقلةَ في الكتابِ  بالشباب وحسن قدي وعهدي

 أُفتش في الترابِ على شبابي  وقد أصبحت منحنياً كأني

  : وقال يعتذر ارتجالاً

امي سرادقُهلس السيا أهل ذا ا  الراح بي ني مالتلكن ما مِلت 

 من فيكم في البيت مصباح فكلّ  أكن مطفئاً مصباح بيتكم فإن

  : وله

  خليلي ما لي بالتجلّد حيلة

  .الأبيات المشهورة

  : ومن أزجال ابن قزمان

 العمر باجتهاد ونقطع  زماني على اختياري أُفني

 يميلْ راسِ للوساد حتى  يحلُ حس الطَّرب بداري لم

جواري واحد أزهد العباد شيخ  مؤذّنْ سكن مليح 

 حي على الفلاح يقول  طلع في السحر يعِظْني إذا
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 على العشق للملاح حي  يبدل العود سماع أُذني

 نخل من شربِ أو مجونْ لم  أم ليلِ كانْ مودي ارِ

  ليس نعرف النوم إيش يكونْ  يكون الحبيب عندي لمَّا

 إذا نامت العيونْ نسهر  هو شيخ الخلاعه وحدي وانا

  كوكب الصباحطلع إذا  وليلة الهجر تفتقِدني

 القُمرِي النواح نعلّم  شك بين الغصونْ تجِدني لا

غضبانْ لأي انت قُلِّي إيش  سبب ي من قبيحعن اخبروك 

من كلِّ إنسانْ أكثَر كونكتم  نحب ما نبيح السر 

 ما ذقت يا مليح تذوق  إياك أن تبتلى جرانْ

 من يعشق الملاح فقال  نيالجفا والصدود أَجِر من

 زدني فلا براح فقلت  أخا ذلَّةٍ وحزنِ يكونْ

  ابن سيد الجراوي

 الأستاذ من أّهل مالقة وليس باللص وإنما توافقا في - بالجيم والراء وبعدها ألف وواو -أبو العباس أحمد بن الحسن بن سيد الجُراوي 

وهو كنانيّ النسب، وكلاهما أقرأ الأدب والعربية، تقدمت وفاة المالقي منهما، وغلط أبو الاسم والكنية والنسب، ذاك من أهل إشبيلية 

  : ومن قوله". التكملة"وقد ذكرتهما جميعاً في كتاب " زاد المسافر"بحر صفوان بن إدريس في كنية الإشبيلي منهما عند ذكره في كتاب 

ضلوعي للصبابةِ لوعةٌ وبين  ى تقضي عليكْمِ الهوولا أَقضيبح   

 من رأى بعضاً يعين على بعضِ فيا  ناظري منها على القلبِ ما جنى جنى

  : وأورد له أيضاً

 إليك تحثُّ الخطا وأنَّ  رأيتك عين الزمانِ لمَّا
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الغرابِ بكرت القَطا  إليك بكور عليك رواح حتور  

للعرب لا تجوز للمحدثين ومن احتج م عندي ليس بمصيب، على أنه وقع في هكذا أُنشد الأول على الخَرم وعيوب الشعر الجائزة 

  : شعر حبيب

هعوادي يوسفٍ وصواحب نه  

  : وقرأت لعباس بن ناصح الأندلسي في ديوان شعره

  وفي الجَزع الخلق الأشين  بالصبر لا توبن إنك

  : ووافقهما أبو الطيب في قوله

  لآخذُ من حالاتِهِ بنصيبِ  الله الأمير فإننييحزِن ا لا

  .وحسبنا اليوم القبول، إذا نقَّحنا وجودنا ما نقول

  : ولابن سيد المالقي ما قاله في جريح بسهم

كتدسح لأنْ رأت القسي ابشى في الإصابةِ مقصدا  نعينيك أمض  

تفجن تا جنداعليك فكَ لهفي  عليك ويا لها ممالحُس م خشيت 

  ابن سكن

  : من أهلِ شِلْب، لم أقف على اسمه؛ له من قصيدة يمدح: أبو بكر بن سكَن

 قَدماك على زحلِ وسمت  أخجلت الشمس لدى الحَملِ

رةٍ وكسفتبني بهمن شهبِ ظُباً بذُرى الأَسل  الش  

    

ردوا أحرقتإذ م داتكمن  ع للمعِ شِفارِكعبالش  

ءوسهمفي الأرضِ ر الأسيافِ على عجلِ بظُبا  سجدت 
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 يمناك من القُبلِ أخلَوا  تقبيلَ الأثلَبِ إذ لزموا

كُحِلْت ركممبمراوِدِ س  لَقةِ كالمقلِ حالماذي 

وجنت ودِكُمبن ر القُلَل لحَفيظتكم  راحاتثَم 

 بشبا ظُفُرٍ عصِلوسطَت   بأناملَ من عذَبٍ قَبضت

ولا أحسن إشارة، ولا أبين عبارة، لمن أراد الكلام على هذه العروض من قول شيخنا أبي الحسن علي بن محمد بن حريق في قصيدة 

  : فريدة أنشدنيها وقرأا عليه، وكان ممدوحه ا قد قال له، لما علم أنه ما استعمل في ذلك مِقْولَة

  فقصورك عنه من العجِب  ببفي الأشعار على الخَ خذ

 بالعلْياءِ من الرتب لك  وبنو الآداب قضوا هذا

  : فقال

 لا لهو ولا لَعبا كلا  أَبعيد الشيبِ هوى وصِبا

  : ومنها

  في مسكِ عِذارِك فاشتهبا  الستون برادا ذَرتِ

 هباالإصباح وما ذَ جاءَ  في شكرِ الكَبرةِ ما فخذن

 لجدته الحِقَبا أبليت  أحرزت معارف ما فيها

صفت والخمرتِقت وبا أغلى  إذا عثمناً منها عِن 

 كانَ ا طباً درِبا إن  عمرِ المرءِ له وبقية

 هدمه أيام صِبا ما  فيها بإنابته يبني

 بيت حِجى خربا ويعمر  عين تقًى هجعت وينبه

 هزِج يدعى الخَببا وزنٍ  يها الشعر علىف ويحبر
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رب منازلُهشٍ في العحسبا مجهولِ  والأصلِ إذا ن 

 باريك به العربا ينطِق  التقطيع ولكن لم سهل

 في الحي ولم يمدد سببا  فلم يضرب وتِداً نكِرته

  : وقلت أنا من قصيدة أمدح فيها الأمير أبا زكريا

ه قامتخلافت بالحق  هه يتقلَّدقلِّدوي 

 الدين يجدده فتلافَى  والدين إلى تلَفٍ وأتى

  يطفيه العدلُ ويخمده  أَوقده العدوان غدا ما

 والصبح يبدده ليلٌ  عِداه وصارمه وكأنَّ

 بسطت فيهم يده لما  قُبضت أيدي الكُفَّارِ به

  : لوك وأحسن ما شاءولابن سكن في حب المُ

  رعى الطَّرف من حسنه ما اشتهى  تهدلَ أغصانه ودوحٍ

 وما اسود منه عيونُ المَها قِ  احمر منه فُصوص العقي فما

  : وقد قال فيه أبو عمر أحمد بن عبد االله بن حربون، وأهداه

  تحدثكم عن الألمى الشنيبِ  باكورةَ الثمرِ الغريبِ خذوا

 إليكم حب القلوب بعثت  حب الملوك بعثت لكن وما

وحكى بعض الأدباء أن ابن سكن هذا كان بمجلس أُنس على ر شِلْب بالجسر بحيث ينصب النهر السلسال في البحر العجاج، 

وذكَّرته عيونَ المها بين الرصافة والجسر، وينساب العذب الزلال في الملح الأُجاج، وقد تعرضت هناك إحدى الجواري لجواز الجسر، 

  : فلما بصرت به رجعت عن وجهها، وسترت ما ظهر من محاسن وجهها، فقال

 طالعةً لدى آفاقِها كالشمس  لاحت بشاطئِ رها وعقيلةٍ
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 لو أنها كشفت لنا عن ساقها  بلقيس وافت صرحها فكأنها

  فا والصد من أخلاقهاليس الج  قمريةٌ بدويةٌ حوريةٌ

  : ثمَّ لقي أبا بكر ابن المُنخل فأنشده الأبيات فقال في ذلك

 أنها زفَّت إلى عشاقها لو  ما ضرها وهي الجمالُ بأسرِهِ

اش المغربيابن الشو  

 من أهل شِلْب، وفي طبقة أبي -ا ألف  بشينين معجمتين والواو مشددة بعده-أبو الوليد إسماعيل بن عمر الأستاذ المعروف بالشواش 

بكر ابن المنخل وأبي عمر ابن حربون، وكان من القادمين من أهل بلده على سلا مهنئين بالبيعة المنعقدة ليلة العاشر من جمادى الآخرة 

  : ومن شعره في بيعة الأمير محمد بمراكش سنة سبع وأربعين وخمسمائة. سنة ثمان وخمسين وخمسمائة

 واستنجد الريح مركبا فبادره  ه داعي الحياةِ مثوباب أهاب

  وينحو سحاب الخير حيث تسحبا  وأزمع يقتاد الهوى في مراده

 دفّاقاً وينهلُّ صيبا فيهملُ  غمام السعدِ ينشأُ حافلاً بحيثُ

    

 للحيران جاً ومذهبا فتوضِح  وتنبعث الأنوار من مطلع الرضى

  : منها

  وقد جشموا الأهواءَ شأواً مغربا  لوفْدِ الخيرِ إذ جد جِدهم ولأق

 عاتقِ الجَوزاءِ ذيلاً مسحبا على  قصد الإمام فجرروا وشرفهم

 مقصداً وتطلُّبا أبر  لمطاياكم فإنَّ سبيلها هدى

 لكم زند السعادةِ مثقبا ويوري  لكم عن سيركم علَم الهدى سيبدو

  : منها
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 يخف له رضوى إذا عقَد الحُبا  جبلاً من رحمة االله خاشعاً أرى

 فيه للعلا فتركّبا صريحين  تصور شخصاً ركِّب البأس والندى

 استعار الناس فيه تسربا ولولا  فلولا ندى في راحتيه تلهبا

  ابن الصقر

لرحمن بن الصقر الأنصاري الخزرجي، أصله من سرقسطة، انتقل جد أبيه منها فسكن أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ا

بلنسية وولد ا أبوه عبد الرحمن وولد أبو العباس هذا بالمرية في آخر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، وكان من أكابر 

  :  سنة تسع وستين وخمسمائة، وهو القائلالطلبة، وولي القضاء بإشبيلية وتوفي بمراكش في جمادى الأولى

  حفظوا الوداد على النوى أو خانوا  إخوانٌ تناءت دارهم اللهِ

 يهدي الطيب وهو دخان كالند  لنا طيب الثناءِ ودادهم يهدي

  : وله في الحض على السياسة والمداراة

  ائِهِإن كنت مضطراً إلى استرض  العدو بظاهرٍ متصنعِ أرضِ

ى بوجهٍ باسمٍ كمهِ وجوانحي  من فت  تنقد من بغضائِ

  ابن أبي روح

أبو محمد عبد االله بن محمد بن أبي روح، من أهل الجزيرة الخضراء، ورحل عنها إلى المشرق سنة سبعين وخمسمائة أو نحوها ولم يعد إليها، 

  : ن هشام وغيرهفقال يتشوقها أنشدني ذلك له الأستاذ أبو عبد االله اب

 إنْ هبت رياحكِ بالشم وأقنع  أُعلِّلُ يا خضراءُ نفسي بالمُنى

 ينام اللَّيلَ ذو الوجدِ والهَم وكيف  إذا غبتِ عن عيني يغيب منامها

دامعي تذكَّرتم فيها ففاضت نفللَّهِ  م ن فيها من الخالِ والعمم 

كلِّ موطنٍإلى الخضراءِ من  أَحن  حنين موقٍ للعناقِ وللضشم 
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  ولا بد مِن شوقِ الرضيع إلى الأُم  ذاك إلاَّ أنَّ جسمي رضيعها وما

  : وله

 قليلاً به يا حادي الإبلِ فقف  بلغت الحمى أو وادي العسلِ إذا

  لِهلاَّ رحمتِ قتيلَ الأعينِ النج  لقاتلتي ظلماً بلا قَودٍ وقلْ

  : وفي هذا الوادي يقول الرصافي

  ذابت عليك صدى يا وادي العسلِ  بين شطيك من ري لجانحةٍ كم

 تبين فيها فترةُ الكسلِ إلاَّ  دعاها إلى وادٍ سواك ظماً وما

  ابن سعد الخير

وكان على تقدمه في العربية وتفننه في الآداب : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير الأنصاري، الأستاذ من أهل بلنسية

ابتدأه من حيث انتهى البطليوسي، " كتاب الحلل في شرح الجمل: "وله رسائل بديعة وتواليف، منها. منسوباً إلى غفلة تغلب عليه

لآخر سنة إحدى وسبعين وتوفي بإشبيلية في أوائل ربيع ا. ، وغير ذلك"القرط"، وكتاب "جذوة البيان وفريدة العِقيان"وكتاب 

  .وخمسمائة

  : ومن شعره ونقلته من خطه

 كانَ مطلولَ الأصائل سجسجا كما  سائِلِ الركبانَ هل ظلَّ لَعلَع ألا

 صافحت كف النسيم تأَرجا إذا  وردوا ماءَ العذَيب مناهلاً وهل

 لركْب عرجالي شوقاً إذا ا تجدد  حرجاتِ الحي ما لي وما لها وعن

  وهل تخِذت ريح الصبا فيه مدرجا  أثلاثِ الجِزع هل حال ظِلُّها وعن

 بمغناهن أشنب أفْلجا وردت  ظَمِئت نفسي إليها فطالما لئن

 باب صبري عن أم مرتجا أرى  بحيثُ يشِف الستر عن ماءِ مبسِمٍ
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راة ور ركبتالس يرى عماالهوب  جا ركبترسم إلى الهيجاءِ أدهم 

 بنارِ المُرهفاتِ مؤججا تراه  رب يومٍ قد صلِيت بحرهِ فيا

ور أزرق غدوتمس بالنالش ه  وجفنعجا فغادرتأد قع أرمدبالن 

    

رت سقيتجيع فنووالي بالنفْسجا  العنرى عند الطِّعان بهاراً يب  

  : وله

 ترديت فيه برد التصابي قد  من بني الملوكِ غَرير بأبي

عرٍ ضاعفته ضفيرةُ شسنباب  حدِ الشرب هي منه طِراز  

 ينساب فوق حباب كحبابٍ  على الرداءِ مِراحاً تتلوى

  : وله في هذا وقد لبس ثياباً حمراء وبعينيه رمد

فْهفٍ يجري بصفحةِ خدههوم  ولَماه هبابمن ماءِ الحياةِ ع 

 تضرج طَرفُه وثِيابه حتى  زالَ يهتك باللِّحاظِ قلوبنا وما

 يدمى حده وقِرابه كالسيفِ  بحمرةِ ذا وحمرةِ هذه فبدا

  : وله في سحابة

  وهزت على الأُفقِ أعطافَها  سحبت ذيلَها وساريةٍ

 سلَّتِ الزنج أسيافَها كما  أَرجائهاالبروق ب تسلُّ

  : وله في رمانة مفتحة، وأنشدنيه له صاحب الأحكام أبو الحسن ابن أبي الفتح

 تروقك أفنانه بخِدرٍ  وساكنةٍ من ظِلال الغصونِ

ضاحكها فيه لمَّ تتدمع أجفانه  أتراب ا غدا الجو 
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 مِ أسنانهبالد تضرج  فَتح الليثُ فاه وقد كما

  : وله في حفلة كِناز اصطفَّت ا جملة غُربان

 أنف الصبا بتنفُّسِ وقابلها  ومخضرةِ الأرجاءِ قد طلَّها الندى

ا الغِربانُ سطراً كما بدت تندسِ ضفيرةُ  تبدردةِ سب عرٍ فوقش 

  :  أبو عبد االله ابن نعمان البكري عنه يصف دولاباًوأنشدنا له القاضي أبو الخطّاب والأستاذ في الحساب والفرائض

 روضةٍ قد أينعت أفنانا في  دولاب يفيض بسلسلٍ اللهِ

 فيجيبها ويرجع الألحانا  قد طارحته ا الحمائم شجوها

 ويسألُ فيه عمن بانا يبكي  دنِف يدور بمعهدٍ فكأنه

 أضلاعه أجفانا تفتحتف  ضاقت مجاري طرفه عن دمعِهِ

  ابن هرودس

 الأنصاري - بفتح الهاء والراء وسكون الواو وفتح الدال المهملة وفي آخره سين مهملة -أبو الحكم إبراهيم بن علي بن هرودس 

سبعين وخمسمائة، الكاتب من أهل حصن مرشانة من عمل المرية، وسكن مالقة وتوفي بمراكش في الطاعون الواقع ا في سنة اثنتين و

  : أنشدنا الكاتب أبو الحكم ابن هرودس لنفسه: وأخبرنا أبو القاسم ابن بقي قال

آتِ أَإِبراهيم من الغواية في سباتِ وأنت  إنَّ الموت 

 مثلُ إامِ القطاةِ وعمرك  رجاؤك مثلُ ظلِّ الرمحِ طولاً

  النجار الكاتب

أهل إشبيلية، كتب للسلطان بعد وفاة أبي الحسن عبد الملك بن عياش سنة ثمان وستين أبو الحسن علي بن زيد النجار الكاتب من 

  : وخمسمائة، وعاجلته منيته فتوفي بمراكش في الطاعون وفي صفر من سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، المذكورة قبلُ؛ من شعره

تغار غارفي من ي مسا الش  ويعشقها في من عشق البدر 
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 كاد يغرق أو قد غرق وقد  رع في موج أردافهاالف ترى

 منها فتعذره في القلق  وتبصر قِلَّةَ حظِّ الوشاحِ

 عن مثله متسق وتبسم  تساقطُ لفظاً نثير الجمان

ديكريحانةٍ و أنفاس  الفلق تنفَّس عنها صديع 

ظلمباح وتمن وجهها في الغسق  من فرعها في الص وتصبح  

  : ومنه يرثي

 كفى الأيام أنيَ فانِ وهلاَّ  أما تشتفي مني صروف زماني

شبيبتي وحسب عناني  المنايا أنْ خلعت ولولا حذاريها خلعت 

تضموع بمقلتي فغيالد نيرانَ الجوى بجناني  أمواه وأخمدت 

 عن بنيِ الدنان بناني وقدست  ونزهت عن سمع القيانِ مسامعي

 في عيني الصبا فلحاني وأظلم  عذْري للنهى فعذرنني فأَشرق

 شمامٍ أو بركنِ أبانِ بعرضِ  تقنعِ الأيام حتى رمينني ولم

البرقِ يحكي جوانحي فطار عينيه الحيا فبكاني وأرسل  فؤاد 

  : ومنها

 الردى أو يشرب الملوانِ كؤوس  ليَ أن الدهر ليس مصرداً بدا

 رماني الدهر أو متواني سريعاً  أبصرت ما بين المصارعِ مصرعيو

  الرفاء الرصافي

    

أبو عبد االله محمد بن غالب الرفاء الرصافي، من رصافة بلنسية، وسكن مالقة، وكان شاعر عصره، مع عدم الانتجاع بشعره، واقتصر 
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 ما يذكر شوقه إلى معاهده فيأتي بما يعجب ويعجز، وعرف بعزوف على التعيش من صناعته، وأمداحه قليلة، وكان في قصائده كثيراً

النفس، فصار الأكابر يجزلون منه ويخطبون مدحه، وهو بصناعته مشتغل، إلى أن توفي بمالقة في رمضان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، 

  .ابن جبيروشعره مدون يتنافس فيه ولم يتزوج، روى عنه أبو علي ابن كسرى المالقي وأبو الحسين 

  : فمن قوله في قصيدة يراجع أبا الحسن ابن لبال الشريشي

  ولو صيرت خضراً مسارحي الغبرا  أنني لا أرتضي الشعر خطّةً على

 به نفعاً ولا دافعاً ضرا إليَّ  ضيعةً بالشعر أنْ لست جالباً كفى

 ا أمرالأدركت حتماً في الزمانِ   يقول أناس لو رفعت قصيدةً

 هي لم تلزم فقد تلزم الحرا وإن  دون هذا غَيرةٌ جاهليةٌ ومن

 صدري قبل أن تبرح الصدرا بنياتِ  يأم أني وأدت بحكمها ألم

  : وله وقد قتل إنسان اسمه يوسف

 لها دمعي وهاج تأسفي فَهمى  وردةً جادت ا يد متحفي يا

 خد مقتبلِ الشبيبةِ مترفِ من  نهاعاطرةُ النسيم كأ حمراءُ

ذكّرني دماً من صاحبٍ عرضتت  نيا سلافةَ قرقفِ شربتبه الد 

  هي ما تمج الأرض من دمِ يوسفِ  فلثمتها شغفاً وقلت لعبرتي

  : وله في يوسف أيضاً

 مثلَّم كسلاحِه ففؤادي  تسلْ بعد قتلِ يوسف عني لا

  خلتني باكياً ببعضِ جراحه   يوم أودىتأملت مقلتي لو

  : ومن قوله في نائمٍ تحبب العرق على وجهه

هِ  كالغصنِ إلاَّ أنه ومهفهفٍ  سلب التثني النوم عن أثنائِ
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هخد بوقد تحب هِ  أضحى ينام   عرقاً فقلت الورد رش بمائِ

  : وقال، وهي في موسى بن رزق

 بالجو الرقيق مقنع والغيم  رداءَ شحوالبست  وعشيةٍ

رور تألفاً بلغتالس دواللَّيلُ  بنا أم نحو فراقنا يتطلع 

  من دونِ قُرصِ الشمسِ ما يتوقَّع  ا رمق الغبوق فقد أتى فابلل

 يا موسى لَو أنك يوشع فوددت  ولم يملك نديمك ردها سقطت

  : يدةوله من جملة قص

 ما شئت من علمٍ ومن نورِ قبست  لو جئت نار الهُدى من جانب الطورِ

 ليلاً لسارٍ ولم تشبب لمقرورِ  كلِّ زهراءَ لم ترفع ذوائبها من

الكونِ منه على نور مذخورِ سقطٍ  طوى االله زند إلى زمنِ المهدي 

  : ومنه أيضاً

 بلذيذِ العيش أجفانُ تتشبث  مرأى عليه اجتماع للنفوسِ كما

 للشباب الغض ريعانُ كأنه  والقلب في إقباله أملٌ للعين

  : وله من أبيات قالها في حائك

 جولان الفكرِ في الغزلِ بنانه  لم تزلْ في الغزل جائلةً غزيلٌ

 السدى لعب الأيامِ بالدولِ على  تلعب بالمحواكِ أنمُلُه جذْلان

  أفديه من تعبِ الأطرافِ مشتغلِ  إن يني تعب الأطرافِ مشتغلاً ما

 الظبي في أشراكِ محتبلِ تخبطَ  بكفَّيه أو فحصاً بأرجلُه جذباً

  : وله من قصيدة يصف راً نضب ماؤه
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  حتى غدا كذؤابةِ النجمِ  الأمحالُ تنقصه فتوالتِ

  : يهوله يصف راً ألقت عليه ظلها دوحة وهي ف

هِ متسيلٌ  الشطَّين تحسِب أنه ومهدل  من درةٍ لصفائِ

 لفيئتها صحيفةُ مائِهِ صدِئت  فاءت عليه مع العشيةِ سرحةٌ

هِ كالدارع  فتراه أزرق في غلالةِ حمرةٍ  استلقى بظلِّ لوائِ

ه الخطيب أبو القاسم بن معاوية اليحصبي صاحبنا، واسمه كثر التولع ذه الأبيات عام أحد وأربعين وستمائة، فأنشدني في ذاك لنفس

  : كنيته، ويكنى أبا الفضل

  نأَى عرضاه في عرضٍ وطولِ  طافح الشطَّين صافٍ وبحرٍ

 بثَّها شكوى العليلِ فتشكو  الجداولُ وهي حسرى توافيه

 متنه كف الأصيلِ تذهب  الموج في عبريه ترس كأنَّ

 فتؤوِيه إلى ظلٍّ ظليلِ  ليه دائحةٌ حسانٌتفيءُ ع

    

  مكانُ اللمسِ من سيفٍ صقيلِ  مكانَ فيءِ الظلِّ منه كأنَّ

  : وللخطيب أبي القاسم أيضاً

 رٍ في ألذِّ ارِ بأعذبِ  عكفنا طولَه نجتني المُنى ويومٍ

 معين سائح وقرار وذات  ربوةٍ غناءَ طيبةِ الثرى لدى

 من أمثالها بازار وردين  ضر بسطن لدوحةعلى رفرف خ

 في الجزعِ عطف سوارِ ولكنه  فجدولُه في سرحةِ الماءِ منصلٌ

 بالآصال ريطَ نضارِ يلَفَّعن  أرداف غيدٍ نواعمٍ وأمواجه
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 منه الماءُ جذوةَ نارِ فبدلَ  قابلته الشمس أذكاه نورها إذا

 منه بدره لسرارِ فيرجع   ظلا مضاعفاًعليه الدوح يفيءُ

 عليها خضرةٌ لعذارِ أظلَّت  كأنَّ مكانَ الظلّ صفحةُ وجنةٍ

 سترت من بعضه بخمارِ وقد  البكر حاذت بالسجنجل خدها أو

  : وقلت أنا

 بمحانيه انعطاف الأراقمِ حكى  كما ذابت سبائك فضةٍ ورٍ

 خضيباً مثلَ دامي الصوارمِ تبدى   احمرارهإذا الشفق استولى عليه

 لأن هاب هباتِ الرياحِ النواسمِ  وتحسبه سنت عليه مفاضةٌ

 لأدواحٍ عليه نواعمِ ظلالٌ  من دكْنةٍ بعد زرقَةٍ وتطلِعه

 دونه في الأُفقِ سحم الغمائمِ ومن  كما انفجر الفجر المُطلُّ على الدجى

  : ضاًوقلت أي

 طرباً يناغي البلبلا وحمامه  لروض ردته رأد الضحى سقياً

 نهرٍ تسلَّلَ كالحبابِ تسلُّلا  محاسنه فمن زهرٍ على شتى

 منه يذود عنه منصلا فاستلَّ  حمي الربيع لقطفه وكأنما

ني غربتالظهيرة لا ت به شمس  شعلا إحراقصفحتِه لهيباً م 

  برداً يمزق في الأصائلِ هلهلا  كساه الدوح من أفنانِهِ حتى

 الدماءِ جمدنَ حين تحلَّلا قِطَع  لمع الظلال بمتنه فكأنما

  : وقلت أيضاً
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الشبابِ  في شطَّيه أب غازلت المُنى عصر كار  

 في خد الكَعابِ كالخالِ  يبدو فوقه فالظلُّ

 مسِ منه كالنقابِالش ف  بل أدار عليه خو لا

 ذيلَه جونُ السحابِ ها  ارة جر في مثل

الميالس  

  .أبو زيد عبد الرحمن السالمي من أهل إستجة

  : ذُكر له

  ولولا هدى الرحمن ما كنت أهتدي  عن عِيسى بحب محمد تسلَّيت

 ت بمحمدعيسى عطِّل شريعةُ  عن قِلًى مني سلوت وإنما وما

  .وهي عندي متصلة بالإنشاد إلى القائل من طريق ابن الطَّيلسان

  ابن جرج الكاتب

وكانت وفاة .  الكاتب من أهل قُرطُبة ومن بيوتاا النبيهة، أصلهم من أَلْبِيرة- بجيمين بينهما راء -أبو جعفر عبد االله بن محمد بن جرج 

  : ومن شعره يستدعي طبيباًأبي جعفر سنة خمس وسبعين وخمسمائة، 

 من خدع المَرءِ فإنها  ابن سيناءَ وأقوالَه خلِّ

 عندي حِيلَةَ البرءِ فإنَّ  ولتأْتني في مترلي مسرعاً

  : ومنه

 لفُرقةِ هذا المنظرِ الحسنِ إلاَّ  ذُكاءُ فلم تصفَر إذ جنحت أما

 مد بالهطَّالة الهُتنِوسابح   ربى تروق وقِيعانٌ مزخرفَةٌ

  يكاد من رِقَّةٍ يخفَى على الغصنِ  على أرجائه حبب وللنسيم
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وتنسب هذه القطعة غلطاً إلى أبي القاسم أخيل بن إدريس الرندي، كاتب ابن حمدين ولم يصح، وأنشدها أبو القاسم عامر بن هشام 

واهتدم البيت الأول منها أبو عبد االله ابن مرج الكحل . ذا وهو بلَديه ولعلَّه سمعها منهالقرطبي في مجموع له لأبي جعفر ابن جرج ه

  : الجزيري من جزيرة شقر، فجاء به في آخر قطعة من حر كلامه، أنشدناها مراراً وهي

الفراتِ وبين شطِّ الكوثر بين  بمنعرجِ الكثيبِ الأعفرِ عرج 

  حتي أحوى المدامعِ أحورمن را  قهوةً ذهبيةً ولنغتبقها

 سمحت ا الأيام بعد تعذُّر  كم بت أرقُب وقتها وعشيةٍ

 لناشِقِها نسيم العنبر تهدي  نِلنا ا آمالَنا في روضة

هره والدفِّه رأيسدمٍ ير فيما  من نير تكدفَا منه بغص 

    

قرنثني والوو والأراكةُ تتشد  ترفلُ في قميصٍ أصفروالش مس  

وضض والرفضب ومذهبين م  ر والزهرندهم ومردبين م 

هربى والنالأباطحِ والر ل  مرقومدنصصفر بمعره ومهمن ز 

 بالآس والنعمان خد معذِّر  وجِهاته محفوفة فكأنه

 على بِساط أخضرسيف يسلُّ   وكأنَّ خضرةَ شطِّه وكأنه

 مهما طَفا في صفحه كالجَوهر  ذاك الحَباب فرنده وكأنه

هرهم نسنه من لم يبح هيمجيد  يعر ويشمن لم ي عرفيه الش 

 لفُرقة حسن ذاك المَنظر إلاَّ  ما اصفر وجه الشمس عند غُروا

  العبدري
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بابن الواعظ، من أهل المرية سكن أَلش من أعمال مرسية، وأنشدني أبو الربيع ابن سالم، أبو الأصبغ عيسى بن محمد العبدري، المعروف 

أنشدنا أبو الأصبغ عيسى بن محمد بن عبد االله بن الواعظ العبدري لنفسه في سكناه : أنشدني أبو القاسم ابن الحذاء المُرسي، قال: قال

  : بأَلش، وكان أصله من المرية

دِمتسبإخمالي و عفسِ فها  جوهاً من الإنالن ستوحشام مأنا في الأي 

زماناً من حوادثَ أمرضت برئت  كس وأَلشني إلى النلَعمري أسلمت 

ه أقمتفنج يفِ لازما كالس  سمفي ر سن داً مثلَ محي وإن كنت  

 سِفعوقبت منها بالإقامةِ في حب  بآدابي أتيت جزيرةً فإني

 لسانٍ بين ألسنةٍ خرس فَصِيح  وحشةُ الإنسانِ إلاَّ بمثلها وهل

 تشترى الأعلاق بالثَّمنِ البخسِ وقد  رخيصاً ليس يدرون قيمتي شروني

  : ومن شعره مما ذكره عنه أبو عبد االله ابن عياد في مشيخة أبيه أبي عمر

 مغبرة والجو محرور فالأرض  إن قيل في الصيف ريحانٌ وفاكهةٌ

 مربدةٌ والجو مأسور فالأرض  يكُن في الخريفِ النخلُ مخترفاً وإن

 مبتلَّةٌ والجو مقْرور فالأرض  يكُن في الشتاء الغيثُ منسكباً وإن

 الربيع أتاك النور والنور أتى  الدهر إلاَّ الربيع المُستنير إذا ما

 فَيروزج والماءُ بلّور والنور  سندسةٌ والجو لُؤلُؤةٌ لأرضا

  لا المسك مسك ولا الكافور كافور  شم ريح تحياتِ الرياضِ يقُلْ من

  : وكتب أبو بكر مالك ابن حِمير من أهل أَريولة إلى أبي الأصبغ هذا

ني من غير زادِ رحلتشيئاً  وما  وإن متعادِقدللم 

  وهل يشقَى المُقِلُّ مع الجَوادِ  وثقت بجودِ ربي ولكني
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  : فقال في معناه

عادِ رحلتني  بغير زادٍ للمعلى جوادِ ولكن نزلت 

 يحتاج في سفَرٍ لزادِ فما  ومن يرحلْ إلى مولًى كريمٍ

  : ولابن شرف في هذا المعنى، وأنشدناه أبو الربيع عن أبي عبد االله

زاداً رحلت ما أعددت في قُوتِ المُقيمِ  وكنت رتولا قص  

 نزلت على كريمِ ولكنني  فها أنا ذا رحلت بغير زادٍ

  : وذكرت أبيات المُصنفي في هذا المعنى

دى قالتالر أتاك فسليَ الن  وأنت قيمفي بحرِ الخَطايا م 

 ل يحملُ الزاد لدارِ الكريمه  وما ادخرت الزاد قلت اقصري

 مطلوب بدينٍ قديم والعبد  منه إذ جئته واخجلتا

 محتاج إليه عديم أني  أرى يطلبني قد درى وما

لأنَّ  محتاجاً إلى شاهدٍ ولست بحالي عليم مولاي 

 مِديانٍ بمال الغريم هلاك  القِسطُ ولا يقتضي وحكمه

  .مه، متصلة بمشهد حِمامههي من آخر كلا

 ورقة، أبو عثمان سعيد بن حكم القُرشي، في هذا المعنى- رحمه االله -وقد نظم الرئيسنصاحب م  :  

 منه للرحيلِ عتاد عندي  رب إني راحلٌ والزاد ما يا

ق ولديك ما والوقتيعنه ض  وادوأنت ج ى لهُمرالو عسي  

  : وله أيضاً

 الظن بالكريمِ ويحسن  قُدومي على القديمِ حان
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 منه عفْو العظيمِ فأين  إن كانَ ذَنبي عظيماً اضحى

بِيسي أَرجو لديه حديم فضلَ  أنعلى ع غني 

    

  .أفسد في صدر البيت الثاني والثالث من حيث الوزن، وقد وقع فيه جمهور من الشعراء

  :  كتبه لأبي بخطّه ونقلته منهومن شعره ما: قال ابن عياد

  صاحبه ليثَ الشرى يركب  لا تصحبِ السلطانَ في حالةٍ

هِ  لما يركبه أهيب وهو  يهابه الناس لمركوبِ

  ابن المنخَّل

  : أبو محمد عبد االله بن أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنخل المَهري من أهل شِلْب، ومن شعره

هاالخ شرفزمام لافةِ أنْ ملكت  ها وغدوتقِبِ الإمام إماممن ع 

كمتها وافَتضا إذْ رالر رامها  تبتدر نعلى م ما امتنعت ولشد  

لها حساماً صارِماً طبع حمي  الإلهها يسامح ها فكنتجوانب 

ها ورأتامداةُ االلهِ أنَّ حِمع  حِمام لانٍ فكنتيهامن قيسِ ع 

 حسامك أنْ يفَلِّق هامها وعلى  رماحِك أن تشق جيوبها فعلى

  : منها

ملِك ضِممان فإن تمن الز جيرها  ياً بواديهِ اللَّيالي ضامرح 

لَ  عدلٍ لا يميلُ فإنْ رأَى قِسطاسيها مها فأقامالخلافة أَم 

  ا تفيض العرب فيه سِهامهالا م  الجود إلاَّ ما تفيض بنانه ما

 ما تضمن بعضه صمصامها لا  البأس إلاَّ ما تضمن سيفُه ما
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 الذي وسمت به أيامها ليس  الرجز إلا ما يجر خلافه ما

 خمدت فشب ضِرامها ولربما  الحروب إذا توهج جمرها يطفي

  المشرفيِّ عرامهابحد عانى  أُسود الحرب عاج عرامها وإذا

 بروق نوالِهِ من شامها صدقَت  بروق المُزنِ لُحن كَواذباً وإذا

  : ومنها

 قد سدلَت عليه قتامها والحرب  رأيت الدين أظلَم وجهه لمَّا

 تباري في الفَلاةِ سِمامها جرداً  شعثَ النواصي شزباً أقْبلْتها

 بباسقةِ النخيلِ لِجامها عقَدوا  ةِ التليلِ كأنماكلِّ مشرف من

  يجلو إذا خاض الغِمار ظلامها  وأغر وضاحِ الحُجولِ مطَهمٍ

  : منها

 قبل قتالها أقدامها فيزِلُّ  يلقى العداةُ الرعب قبل لقائه

  : وقال مسلِّياً عن هزيمةٍ

 أُتيح فما يرد متاحه قَدر  هتكترثْ يا ابن الخليفةِ إن لا

  ويعود صفْواً بعد ذاك قَراحه  يكْدر الماءُ القَراح لعلَّةٍ قد

  ابن ننَّة

 من - بنونين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة مشددة -أبو بكر محمد بن أبي بكر بن فرح بن سليمان من أهل جيان ويعرف بابن نِنة 

  : لنسوة حمراءشعره في أسود بق

غربيبٍ على أنَّ رأسه كمةٌ كالبارقِ المتألِّقِ به  وأسود 

ها نظرتقِ بقيةُ  إليها من بعيدٍ كأنحرجِذعٍ م نارٍ فوق 



 
ابن الأبار­تحفة القادم  51  

  : ومن شعره في ديك

وله بتطر كلِّ طَروبِ تلتذّه  إذا ولَّى الظَّلام أسماع 

 كاؤه لغروبِتميلَ ذُ حتى  في يومه مستعلياً لِيبثّه

 ما بين وردٍ بالحياءِ مشوبِ  يريك بصفحتيه سوسناً ولقد

 ترمِها عين رنت بعيوبِ لم  ويريك من مثل الدمشق ملاءةً

 ماءٌ جالَ في أُلهُوبِ فتقول  إلى عينيه إذ يذكيهما ترنو

  : معاني هذه الأبيات من قول أبي العلاء المعري

 بعثت ا ميت الكرى وهو نائم  أياديك صيحةٌأيا ديك عدت من 

 رئِمتك العاطفات الروائِم ا  ثياب خاطها االله قادراً عليك

كوتاج رمزك هكأن باهي  معقودي وائمبه أملاكه وي 

 برقٍ ما لها الدهر شائم كلمعةِ  وعيناك سِقْطٌ ما خبا عند قِرةٍ

 ترقَّت في السماء النعائم أوانَ  لتذكار من قبل جرهمٍورثت هدى ا

 قلِقت من حامليه الدعائم إذا  زِلت للدين القويم دِعامةً وما

  : ولابن معمعة قصيدة في ديك منها

 من منصبٍ كريم الخِيمِ ضةِ  ديك حضنته وهو في البي ليَ

 الَ اليتيمِكأكل الوصي م لي  يأكل العفو كيف ما شاء من ما

رفِ نظّا أبيضالع اللون أفرق  رِيمِ ر ها عينبعينٍ كأن 

    

 نثيرٍ ولؤلؤٍ منظومِ رٍ  نحرِهِ وشاحان من شذ وعلى
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ا كسعي الظليمِ رف  رايةً من الذنب المش رافع ىيسع 

 المُنتشي من الخرطومِ طَرِبِ  ما مشى التبهنس مشي ال وإذا

وسم طينِ كتابٍالأرض كاتبٍ مختومِ بخواتيم   وسم 

 قَينِ قد ركّبا لحفظ الحَريمِ  خنجران في قَصب السا وله

  صِيغَ من صنعة اللطيف الحكيمِ  من ريشه طيلسانٌ وعليه

 دجاجاته كبار الجسومِ من  وإذا ما رأيته بين خمسٍ

 مِبين زنج ورو يتهادين  ملْك يخدمنه فتيات قلت

 على رأس كسروي كريمِ ج  عرفَه فتحسِبه التا وترى

اراً  العلم بالمواقيت ليلاً ثاقِببالنجومِ و وحاذق 

 كحثّ المدير كأس النديمِ ر  ويحثُّ الجيرانَ حولي على الب

  ابن صاحب الصلاة

أقرأ النحو . داني النحوي المعروف بعبدون وبابن صاحب الصلاةأبو محمد عبد االله بن يحيى بن عبد االله بن فُتوحٍ، الحضرمي الأستاذ ال

توفي . بشاطبة زماناً، وأدب بني صاحب بلنسية، وكان مبرزاً في العربية مشاركاً في الفقه ويقول الشعر، وفيه تواضع وطيبة أخلاق

هبي، وأبو الحسن ابن حريق وأبو محمد ابن ببلنسية مستهل رجب سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وأخذ عنه جلّة منهم أبو جعفر الذ

  : نصرون، وأبو الربيع ابن سالم، ومن شعره في ابن سعدٍ وقد كبت به البغلة

 يدركها في ذاك مِن دركِ فليس  تكب في السير بنت العيرِ بالملكِ إن

ذرع ها حملتمل غير الأرضِ والفلكِ ما  الملومة فيها أنليس يح 

  والبدر بدر الدجى والشمس في الحلكِ  والبحر والطَّود الأشم ذرى لدهرا

  : وهذا مأخوذ من قول ابن المعتز في رئيس سقط عن بغل
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 من خورٍ فيها ومن لينِ قواه  ذنب عندي لابنِ العيرِ يوم وهت لا

  البراذينِالبغال وأصناف فُره  حملتموه سوى ما كانَ يحله

مسولي الش المنيف والطَّود نيا مع الدينِ  والبدروالد ثَ الغابِ والبحر  

  : وللشعراء في هذا أبيات نادرة، وهو من تحسين القبيح، منها قول أبو بكر ابن مجبرٍ

هقوائم فِ إن زلَّتللطِّر بةُ  لا ذنبجريها وهضي الحلم إبراهيم 

 حِلمِهِ تزنُ الدنيا وما فيها من   طِرف وخردلةٌيحملُه وكيف

  : وله أيضاً

 طِرف فوقَه الناس والدهر أيثبت  ألا اصفح عن الطِّرف الَّذي زلَّ إذ جرى

 لعمري زلَّةٌ جرها الكبر فتلك  كبر لئن كنت فوقه تداخلَه

جاحةً ثبتعن أثناء ها أيخرج  عليه حين زلَّ رلته البدر 

 سكْر ليس يعدله سكْر وللعجبِ  يدر هل أمسكْته أو ركضته ولم

  : ومن شعر عبدون أيضاً

 ليَ ذنب غير مغفورِ وهجره  من محياه جنات مفتحةٌ يا

 النارِ بالتدخين والنورِ تناقض  لقد تناقضت في خلْقٍ وفي خلُقٍ

  : اكورة تينومنه ما ألغزه في ب

 بالنماءِ إلى الصلاحِ تناهى  شيءٌ نماه العود حتى وما

كَفّلهكْرى تس ربةٍ رداحِ من  الهواءُ بدالأنواء صي 

هطَلَت مس مسكاً ثمَّ خطَّتياحِ بكافورٍ  الشالر عليه يد 

  كما خطَّ الدجى ضوء الصباحِ  بالبياض على سوادٍ خطوطاً
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 وكان الرئيس أبو الحجاج يوسف بن سعد هو الَّذي نقلها منها واستأدبه لبنيه لما كان عليه -لعبدون في رحلته عن شاطبة إلى بلنسية و

من التصاون والعدالة، وأباح له الإقراء، فكان يعلمهم العربية بالقصر فإذا انفصل عنهم علَّم الناس أيضاً بمسجد رحبة القاضي من 

  :  أن توفي في التاريخ المتقدم ذكرهبلنسية، إلى

 أحد بي حين أقعدني الدهر ا  عن دارٍ نبت بي ولم يقم سأرحل

إن جفانيَ صاحب اس صحبحافلٌ إن نبا قطر  ففي الن وفي الأرض قطر  

 في مستنقع الماء مصفر وبالمكث  تر أنَّ الماءَ بالجري أزرق ألم

 بنقص فيهم ولها خسر شهيد  أهل بلدةأهلِ الفضلِ عن  ورحلةُ

    

ا وشر بلاد االلهِ ما لم يكن  ا الحر على أن لا يستقر معين  

  : وقال

  بدهرٍ غدا ذو النقصِ فيه مؤملا  شيبي أن ذا الفضل مبتلى وعجلَ

 الحر يشقَى واللئيم ممولا ا  ومن نكدِ الدنيا علي الحر أن يرى

 مقِلاً أو غنياً مبخلا جواداً  نعم المعتر عيناً إذا اعتفىي متى

  ابن الجنان

  : محمد بن عبد الغني الفهري المعروف بابن الجنان من أهل جيان، سكن مدينة فاس؛ وله

  لو يحسن القبح أو لو يقبح الحَسن  المشيب نجوم والشباب دجى قالوا

 شيبك ذي لو أنصف الزمن نجوم   الذوائبِ عنكانَ أغناك يا ليلَ ما

  : وله أيضاً

 بكأسٍ لم تدِرها يد الساقي سقاك  كلم كالسحر من غُنج أحداقِ لمَن



 
ابن الأبار­تحفة القادم  55  

  على غير لباتٍ ومن غير أعناقِ  أر شعراً فصلَ السحر لؤلؤاً ولم

 لاقِلظمآنٍ وكتراً لإم شراباً  نفَثاتٍ للرصافيِّ رصفت سِوى

  ابن غلنده

 الكاتب، من - بفتح الغين المعجمة وكسر اللام وسكون النون وضم الدال المهملة وبعدها هاء -أبو الحكم عبيد االله بن علي بن غَلِنده 

وكان يشارك في فنون من الطب والأدب وغير . أهل سرقسطة، وسكن إشبيلية وتوفي بمراكش سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وقد أسن

  : ومن شعره. لك مع الخط البارع والإتقان لكلّ ما يحاولذ

 من يسمو إليه الناظر وأجلَّ  يا خير من علِق الفؤاد يحبهِ

عجباً لأنك ملءَ عينك نائم  ساهر كوأنا كما يختار صد  

  : ومنه

 أفاد العزاءُ تكرار آها لو  والبين قد أجد بصحبي آهِ

  إن مطْلَ الغني ظلم تناهى   من غير عسرٍيا لواةَ الديونِ

  : وقال وهو من لزومياته

ةً تكثَّردالعقدِ من شرفِ العقدِ  من الإخوانِ للدهرِ ع رفكثرةُ د  

القومِ وابدأ بحقِّه وعظِّم قدِ فمن  صغيرتبدأُ بالع كفَّيك يرصخِن 

  ابن طفيل

وكان طبيباً أديباً كتب لوالي غرناطة وقتاً، وتوفي . فيل القيسي، من أهل برشانة من عمل المريةأبو بكر محمد بن عبد الملك بن ط

  : بمراكش سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وحضر السلطان جنازته؛ وشعره في غاية الجودة وهو القائل

 حلَّ البكا فيها عقوده وقد  أتذكر إذ مسحت بفيك عيني

وردٍبأنَّ ريقك ماء ذكرت   ه فقابلتالحرارة بالبرود 

  : وقال
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 فما بالي بقيت إذن حيا فقلت  يقولون لي ظمياءُ أضحت عليلةً

 ولا يعتري جسمي لعلَّتها فيا  شمس الأرضِ كاسفةَ السنا أتصبح

  طوى الميت روحي في ملاءتِهِ طيا  ما طوى عني السقام وصالَها إذا

  : وقال

ماوقد نام ألمَّتوهو إلى وادي العقيق من الحمى وأسرت   الرقيب 

داً وراحتجنت  إلى نجدٍ فراح مبنعمانٍ فأضحى منعما ومر 

 زال ذاك الترب باً مقسما فما  وجرت على تربِ المحصب ذيلَها

جالِ لطيبه تناقلُهانَ يمما ويحمله  أيدي الرأي الداري 

 سراها فيه لن يتكتما وأن  لام يجِنهاولما رأت أن لا ظ

 شعاعاً يرجع الصبح معلما فأبدت  سرت عذبات الريط عن حر وجهها

  كشمس الضحى يعشى ا الطَّرف كلَّما  تجلِّيها حجاب جمالها فكان

 النير الأسمى وإن كن بالسما هي  رأت زهر الكواكبِ أنها ولما

بجوارهاأس بكت فُزها  فاً أن لم تما وأسعدجالغمامِ فأس صوب 

 كالدر فذاً وتوأما فتنفضه  يمج القطر ريانُ بردها تجلَّت

 بلَّ سِقْطُ الطّلِّ نوراً مكمما كما  عليها الماء فضل ثياا يضم

 ر تنسماالصبا بين العرا نسيم  ويفتق نضح الغيثِ طيب عرفها

برقُها جلَت ضةَ منهما فلم  عن ثناياها وأومنجالد قأدر من ش 

 أدر وجداً أينا كانَ أسجما فلم  جفْن الغمام على البكا وساعدني
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 در الثغر أحلَى وأنظما فأبصرت  ونظَّم سِمطَي ثغرها ووشاحها

    

 وقد أنعلْت أخمصها الفما ييد  تقول وقد ألْممت أطراف كمها

 صعباً أو يرخص مأْثَما يسهلُ  نشدتك لا يذْهب بك الشوق مذْهباً

  ولكن رأيت الصبر أوفى وأكرما  فأقصرت لا مستغنياً عن نوالها

  : وهو القائل من قصيدة في فتح قَفْصة سنة ست وأربعين وأُنفِذت إلى البلاد

 حزب االلهِ أغلب غالبِ وأصبح  تح الَّذي كانَ يرتجىانقضى الف ولما

 بإبطال الظنون الكواذب كفيلٌ  وعد من االلهِ صادق وأنجزنا

 مقاصدنا مشروحةً بالعواقب  التوفيق حتى تبينت وساعدنا

 ولبى الأمر كلُّ مجانبِ أبي  من عليا هلال بن عامر وأذعن

 يتركوا بالشرقِ علْقة آيب ولم  سيم كما سرىإذا هب الن وهبوا

صغالفَلاَ وهو واسع ي رضم ع  من كلِّ جانب وقد زحموا الآفاق 

 وخِضم البحرِ بعض المذانب م  بسيطَ الأرضِ حلْقَةُ خاتمٍ كأنَّ

غارِ لسلمنا ومديهِ  على حكمِ الصدومِ في حال راغب يالر عظيم 

صريبالرؤيا وبين ضلوعه ح  مذعورٍ وزفرةُ راهب تنفُّس 

  وما ضمنت عنه فِصاح القَواضب  من لسانِ الحالِ أفصح خطْبة وعى

رن الأرضِ كِفَّةَ حابلٍ وأبصتحالب عليه  م اه في كفوما ضر 

 عليكم من صدور الركائب وعجنا  بأعناقِ الجياد إليكم أشرنا
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 حلَّ فيها من وليٍّ وصاحب بمن   قد بين االلهُ فضلهابقعةٍ إلى

 بين الصبا والجَنائب توافيهم  الصفوة الأدنين منا تحيةٌ على

  : وقال

رءَ دائي سألتودِها العذبِ المزاج  من المليحةِ برفِ بشبر  

 وتبهرني بأصناف الحِجاج  زالت تقبلُ في جفوني فما

 فلْيقَدم في العلاج لدائك  إن طَرفك كانَ أصلاً وقالت

  ابن لبال

توفي ا سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ضحى يوم الثلاثاء الثاني لذي . أبو الحسن علي بن أحمد بن لَبال الأميي القاضي، من أهل شريش

  .الحجة، ودفن في اليوم المذكور

  : ومن قوله

 ما كانَ مسوداً من الشعرِ فابيض   كِبرِتقوس مني الجسم عن لمَّا

دائرةٍ جعلت ي نصفر  أمشي كأنبلا وت مشي على الأرض أو قوست  

  : وقال

 يا عمرو كُلُّه عِبر والدهر  ظَهري المَشيب والكِبر قوس

  قوس لها وهي في يدي وتر  والعصا تدب معي كأنني

  : وقال

 أنَّ البدور تدور في الأغصانِ  حسب قبل رؤية وجههكنت أ ما

هغازلت هى بدا ليَ ثغرحت  هجانِ فحسبتراً على مرد 

 من عِطْفَيهِ غُصن البانِ عانقت  ليلةٍ عانقته فكأنما كم



 
ابن الأبار­تحفة القادم  59  

 كالمهرِ يلعب بين ثِني عِنان  يطغى ويلعب تحت عقد سواعِدِي

  : وله

 الحسن حلَّةَ الخفرِ ألبسه  لَّةَ الضنا قمرح ألبسني

 تحت لمةِ الشعرِ ذؤابةً  أرسل من صدغه لعارضِهِ

دٍ يفترررِ وعن  عن فضةٍ وعن برأقاح ندٍ وعن د 

  ابن مسلمة

  :  يقول أبو العباس اللصأبو الحسين محمد بن محمد بن مسلمة من أهل إشبيلية، ودار سلفه قُرطُبة، وكانَ جميل الصورة في صغره، وفيه

لوبِ أبا  قلبي بلحظٍ خلبتالحسينِ خ 

فلِم ى بلصالقلوبِ  أسم وأنت لص  

  : توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة، وقال في كير الحداد

 تحرك آذنت بوبِ فإذا  فيه الرياح سواكن ومنضدٍ

 يئةَ المكروبِالتحركِ ه عند  على زفَراته كشحاً له يطوي

  أهدى له ما شئت من تذهيبِ  الفحم إن عرضته ولآبنوس

درلاً صمعخال منه مي حبيبِ ومتى  المحب فخصر عطّلهت 

  : وله من قصيدة يمدح

 دمعك لن يفيد سؤالها فاستجرِ  دارهم بمجيبةٍ أطلالُها ما

كدارسةٌ سطا بجديدها أعيت  أشكالُهاالجديد فأش كر كلت 

ما بك لوعةٌ والدارألقاك في ليل الشكوك ظلالها  تلك وإن  
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 عليكِ من الغمام ثقالُها هطلت  يا دار وادي الشطِّ من أعلى القُرى

 وهو من الجيادِ رِعالُها والسربِ  بدوحِكِ وهو يخطر من قناً عهدي

اكِ هذي البيض وهي أوانسهاتِ ا  ومبلقلوبِ نِبالُهايقصدن ح 

فرما نوإن صادولا ت صيددني  تلنا آجالَنا آجالُها ت 

 غَص بساقها خلخالُها لفَّاءَ  من كلِّ سابغة الوشاح خريدةٍ

  : منها

 مذانبها ورق ظلالُها سالت  أيام أرضكِ لا يطير غرابها

  عمالُهالأبي سليمان اغتدت أ  والأمن فيها والمُنى فكأنها

  ابن ذمام

 - بفتح اللام والقاف وسكون النون وبعدها تاءٌ ثالثةُ الحروف -من أهل لَقَنت : أبو محمد عبد االله بن محمد بن ذِمامٍ، الكاتب المُرسي

 مردنيش، فكتب وكان في أول أمره توجه إلى مراكش وتعلَّق بخدمة أبي الغمر هلال ابن الأمير محمد بن. من عمل مرسية وسكن مالقة

  : إليه أبوه الأستاذ أبو عبد االله مع رسالة يشعره اللّحاق به وقد رغب إليه فيه

المحقَّق ليا المَسيرا  إلى الحضرةِ الع االلهُ يلحق أملٌ إنْ شاءه 

 أركاناً لها ويخلِّق يقبلُ  كعبةُ الآمال طُوبى لطائفٍ ا

 بابٍ للهدى ليس يغلَق بساحةِ  حلَهلمن أمسى وقد حطَّ ر فطوبى

 الغراء حيث التأنق بمراكُش  لمن لم ينظِم الدهر شملَه وتعساً

  : فراجعه برسالةٍ يقول فيها

 للمعنى البديع موفَّق وذهنك  من بحر المعارِفِ تنفق بنانك

كه فنظمدون رالد أنفَس در   مِسك كونثرقبعف يرالع بطي  
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للبلاغة كلِّها وأنت ها  مليكورايات تخفِق من فوق رأسِك 

 عن سحرٍ حلالٍ وتنطِق تعبر  واللهِ بِكْر بنت عشرٍ زفَفْتها

ها تجلَّتسنح عارضأن ي وكيف  فجلَّت قوفيها للمعالي تأن 

 لبالي إليك التشوقفهيج ب  هو إلاَّ أن فضضت ختامها وما

 ليت هذا البين لم يك يخلق ويا  ليت مر الشوقِ لم تدرِ طعمه فيا

فذاك لِ قاطعواصوهذا  للذَّاتِ الت قمفر بينلشمل الأقر 

  : واقترح عليه أبو الغمر المذكور أن يعارض أربعةً من أشعار الغناء، أولها

صخش وقميرييخُطُّ الشورِ على  ك في ضطَّ زرِ خزاودِ التعب 

  : فقال

دٍ ملكتعلَ ابنِ سجظيرِ  الفضلَ يا نفي الأكارمِ من ن فما لك  

سامكالأعادي ح ودع الفقيرِ  حاسم مدع ذْهِبم ومالُك 

جهكى في ظلامٍ وونيرِ تجلَّى  إن تبدعن سنا قمرٍ م 

 حبيت به ونورِ لإشراقٍ  من سمى هلالاًسماك  لِذا

  : وثانيها

  ضمانٌ عليه أن يزور على بعدِ  طيف أخر اللَّيل من هند أشاقك

  : فقال

ةِ الخدها الجاري على صفحعمحكى د  ثيرمانٍ قد تساقطَ من عِقْدِ نج 

لها ما بالُ دمعِكِ جارياً فقلت  دِلِما في القلب م فقالتجن ألم الو 

 دمعي كان كالسيل في المد يجفِّف  لهيب ظلَّ بين جوانحي ولولا
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 سوى وصلِ مولانا هلالٍ أبي سعدِ  يطفئُ الجَمر المضرم في الحشا وما

  : وثالثُها

 مساً وأعرفُه قدا فأُنكره  أُعانِق غُصن البانِ منها تعلُّلاً

  : فقال

طِ صبابةٍيا له شكتدا  ا تشكو لفَررنى بولوعةِ وجدٍ ألبستها الض  

 جمان الطَّلِّ إذْ بلَّلَ الوردا يريك  وقالت ودمع العينِ في وردِ خدها

  سقيم ضعيف ليس يحتمِلُ الصدا  قمر رِفْقاً على القلبِ إنه أيا

 لَّذي حملته هدها هداكبعض ا  حملت شم الجِبال من الهوى فلو

  : ورابعها

 أضعاف ما قد تجنبا وعاوده  صحا القلب عن سلمى وعلِّق زينبا

  : فقال

  وهيجتِ الألحانُ أشجانَ من صبا  نمتِ الأزهار واعتلَّتِ الصبا إذا

تخالُها وداردامِ تللم كؤوس  ذَهناً ميبالرِقَّةِ ما فيها لُج 

    

ُز ًةهلالاً للمكارمِ هز  الكريهةِ والظُّبا كهز القنا يوم 

  وفي حالة الإقْدام يحكي المُهلَّبا  حالةِ الإفضال يشبه حاتماً ففي

  : ومن شعره والرابع مضمن

 لم يكن يجري ببالي فِراق  نومي وهيج لي خيالي نفى

يفْضِ عا قبلَه في خصالِ  شٍوكنسٍ وانتظامٍ واتوأُن 
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 البينِ تدنى لارتحالِ مطي  فشتتنا الفِراق وروعتنا

 لا خيار مع اللَّيالي ولكن  فلو نعطى الخيار لما افترقْنا

  أبو بكر اليعمري

 أنشدني أبو عبد -دة وهمزا مضمونة  بالذال المعجمة وباؤها الموحدة مشد-أبو بكر محمد بن محمد بن حارث اليعمري من أهل أبذة 

  : أنشدنا أبو بكر المذكور لنفسه يهجو ابن همشك: االله ابن الصفّار الضرير، قال

 من هم ومن شك ن  همشك ضم من حرفي

 أسى تبكي لإمرتِهِ  الدين والدنيا فعين

وشقورة وكثيراً من أعمال غرب الأندلس، كان عاتياً قاسياً، فكان هذا إبراهيم بن أحمد بن همشك رومي الأصل ملَك في الفتنة جيان 

يعذّب خلق االله تعالى بالتعليق والتحريق، ولا يتناهى عن منكرٍ فعلَه من رميهم باانيق، ودهدهتهم كالحجارة من أعالي النيق، وصاهر 

  .ص رحمه اهللابن سعد وحالفه ثمَّ إنه صار إلى الدعوة المهدية على يد الشيخ أبي حف

كيف حالك وما لقيت من ربك؟ فأنشده بيتين لم يسمعا قبلُ : وحكى ابن صاحب الصلاة عن بعض الصالحين أنه رآه في النوم فقال له

  : وهما

  يصور الخلق في الأرحام كيف يشا  سره العيثُ في الدنيا بخلقهِ من من

 يمتطي جمر الغضا فُرشا لَّلاًمغ  اليوم حزناً قبل سطوتهِ فليحزنِ

  ابن أيوب

من أهل دانية، وسكن بلَنسية، وولي ا الأحكام، وكان له بعقد الشروط استقلال، : أبو الحجاج يوسف بن عبد االله بن أيوب الفهري

  .وتوفي في شعبان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة

  : وأنشدني أبو الربيع ابن سالم، قال أنشدني لنفسه

  يطالعني وجه المُنى فيه سافرا  االلهُ إلاَّ أن أفارق مترلاً أبى

 فما أغشاه إلاَّ مسافرا يميناً  على الأقدارِ ألا أحلَّه كأنَّ



 
ابن الأبار­تحفة القادم  64  

  : وقوله

جفونيَ أدمعا تذكرت لَّتصيفاً  فاعا مبرعلى عهد الشبابِ وم 

  تفجعاعليها للمشوقِ وهاجت  منازلُ حالت دونها غربةُ النوى

 والدجى قد آن أن يتقنعا لها  وقد راقني والشمس تقضي حشاشةً

 على ساجٍ من البحر مقْلِعا سفيناً  تألَّف سرب خلته وسطَ مِذْنبٍ

  : ومنها

 المهاري بالأزمةِ نزعا كمثل  ادى أُصيلاناً إلى وكُناتهِ

لها داعي الحنينِ وحثَّه إلى ت  دعاه لك السبيل فأسرعاحباب  

د مسعاه هنالك خائفمن حصبائهِ ما توقعا توقّع  وسد 

  ابن رضا

  : أبو عمرو رضي بن رضا الكاتب من أهل مالقة، أنشد لبعضهم هذه القطعة وهي

  فقالوا عجيب عجيب عجيب  بعادي فأدنيتهم أرادوا

فقالوا  دمعي على وجنتي فأهملت مريب مريب مريب 

  فقالوا غريب غريب غريب  في الحي يا غربتي تفنادي

 فقالوا قريب قريب قريب  فقلت متى الوصلُ يا سادتي

م فسلَّمت صب فقالوا  تسليم حبيب حبيب حبيب 

  : واستغربت بمالقة، فصنع في ذلك مقامة تدلُّ على مكانه من الأدب، وقال يعارضها

لناً نسبتعى ما في الهو  بذكري نسيب فقالوا نسيب 

ها طالباً وأغربتفي حب  غريب رضاها فقالوا غريب  
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التصابي فلبيته أهاب  وهبت مهيب فقالوا مهيب 

 فقالت كذيب كذيب لقيلٍ  قد كُذبت فلم أنخدع وكم

 فقالت أريب أريب وإربٍ  وإني لذو إربةٍ أرابوا

 الت حبيب حبيبفق يقول  وطن سمعت منشداً عسى

  : وله أيضاً

 نسيب نسي بي النسيبا فقالت  التقينا نسيت النسيب ولما

  فقالت غريب غري بي غريبا  أنيَ مغرى ا وحققت

تبغير اسمهِ كَن ني بي منيبا  عن محبم فقالت منيب 

    : ومن شعره قوله

بِ العقيق بكيتوشوقاً لوادي  غراماً  بدمع كَذَوالعقيق 

 المصطفى أو عتيق محمد  عتيقٍ ثوى تربه وبيتٍ

 عنه مكانٌ سحيق عدانيَ  ترب كمسكٍ سحيقٍ فللهِ

يالفنيق بود سير إلى البيت نيقاً فنيق أجوب  لو سرت 

  عسى الرب الأعلى يرى بي رفيق  لأعلى رفيقٍ خلاصاً فأبغي

د بن الموصلي بثغر بطليوس أن أبا عمرو هذا استشهد بدانية من نواحيها، وهو إذ ذاك يتولَّى الكتابةَ وحدثني أبو الحسين عبد االله بن محم

  .لواليها بعد التسعين وخمسمائة

  ابن البراق
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لفتنة  المعروف بابن البراق من أهل وادي آش، وخرج منها في ا- بالميم الساكنة والدال المهملة -أبو القاسم محمد بن علي الهَمداني 

فسكن مرسية وبلنسية وكتب ا الحديث وسمع من شيوخها ثمَّ انصرف إلى بلده قبل التسعين وخمسمائة وبعد موت ابن سعد وتوفي 

  : ومن قوله. هناك سنة ست وتسعين وخمسمائة

 المَذاكي عزةٌ وتشرف وعلى  من خللِ السحاب تشوف للفجر

ندسرانِكِ سالد وشيفكأنَّ م  ففْروكأنَّ منضود الأرائكِ ر  

 أنَّ ا قياناً تعزِف فحسبت  سجعت هناك حمائم ولربما

  : وقوله في لابس ثوبٍ أصفر فوق أحمر

حبر رفتالخلقِ عن سنا الفلقِ لواحظَ  بي ذو محاسنٍ ص 

تشتاقه شقتالحدقِ  أضلُعي وإن ر أحناءها منه أسهم 

عطفهي غةٍالتيهفي مصب   ثَّتهناك الشعاع في الأفقِ ب 

مس عند الأصيل قد لبستها  كالشتحت حمرةِ الشفقِ صفرت 

  : ومن قوله في مليح يلبس أطماراً، قاله ارتجالاً

 بين مستترٍ منها ومنكشفِ ما  عاينته بين أطمارٍ يزانُ ا

هكأن حببه س دارت والب  قمر منكشف فِفالبعضدفي س عض  

  : وقوله

  لا يحسن الروض ما لم ينبتِ الزهر  التحى وستسلو عنه قلت لهم قالوا

 هل تزحزح عن أجفانهِ الحَور أو  التحى طرفه الساجي فأهجره هل

  ابن الفرس

لفرس المالكي، من أهل غرناطة وبيوتاا الأصيلة؛ أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد الخزرجي القاضي المعروف بابن ا

وحكى أيضاً أن أبا بكر . وحكى ابن الصيرفي أن جده أبا القاسم سمع بغرناطة أول الدولة المرابطية على القاضي أبي الأصبغ ابن سهل
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رحلة في وقته؛ وذكر أنه من أهل بيت علم ابن جعفر القليعي ولاه قضاء المنكب فتقبله كارهاً، وكان فقيهاً حافظاً مبرزاً وإليه كانت ال

  .غاب عن الصيرفي من كان منهم بشارقة الأشراف من عمل بلنسية: وجلالة بغرناطة قلت

سمع أبو محمد أباه وجده أبا القاسم وتفقه في كتب أصول الدين والفقه وبرع وألف كتاباً في أحكام القرآن من أحسن ما وضع في 

  . قبل موته بقليل، وكسر الناس نعشه لما مات، رابع جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وخمسمائةذلك، واضطرب في روايته

  : ومن شعره

 من رأى ميتاً يقولُ ويخبر يا  برأسِ العلج عنه مخبراً بعثوا

 به بين المعاشرِ منبر يسمو  به متن القناةِ كواعظٍ فسما

  غصناً برأسٍ يثمريا من رأى   قد أثمرته قناته وكأنه

  : ومنه قوله أيضاً

 نأيٍ ليس فيه تلاقِ ولرب  إلى رأسٍ نأى عن جسمه انظر

  من غير رِجلٍ ظاهرٍ أو ساقِ  له سور المدينةِ جثَّةً أضحى

 متشوف من طاقِ وكأنه  ذاك السور مقعد نزهةٍ وكأنَّ

  : ومن شعره ويروى لغيره

 فلا تشكي وأنت طبيب وأشكو  فلا تلْوي وأنت قريب أأدعو

عرشمن تلك المصافاةِ م وهيلَ  فهل شيب على ذاك الإخاءِ كثيب 

  : ومنه في صدر رسالة

 في ودكم نقتتلْ ونحن  بالنا متهماً ودنا ما

  أن يترك الظاهر للمحتملْ  مثلُ فقيهٍ رأى كأنكم

  : ومنه في خسوف القمر

تطَلَّع لم يشعر فاحتجبا   بناظرهِالبدر ى استوى ورأى النظّارحت  
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 استردت حياءً فوقها الطنبا ثمَّ  ألقت رواق الخدرِ ناظرةً كالخودِ

  : ولي في ذلك

 التم لماع الضياء ببدر  ألم تر للخسوف وكيف أودى

 ثمَّ ردت في غشاء أنارت  جلاها الصقلُ حتى كمرآةٍ

    

  : المعنى وإبقاء التشبيهولي فيه أيضاً بعكس 

 وجهاً دونه ذلك الصقْلُ تأملُ  المرآةَ وهي صقيلةٌ تناولتِ

  وقد حدثَ القرطاس واستمع الحجلُ  تناهت أودعتها غشاءَها فلما

 منه ما أنار له قبلُ فأظلم  بدراً علاه خسوفه فشبهتها

  : ومن شعره ابن الفرس في تفاحة

 شئت من طيبٍ ينم لناشقِ فما  ك نسيمهاوتفاحةٍ يهدي إلي

  كوجنةِ معشوقٍ على خد عاشقِ  تروقُك منها حمرةٌ فوق صفرةٍ

  : ومن شعره في نارنجة وسط النهر

 جمرٍ في الرمادِ تلوح شرارةُ  في النهرِ تحسب أنها ونارنجةٍ

 مروحغُصن هناك  يهدا  هو إلاَّ الروض أبدى شقيقَه وما

 في رحى الهيجاء وهو جريح غدا  أو الدرع تضفو فوق أعطافِ فارسٍ

 برقٍ في الحبي تلوح عقيقةُ  وتبدو مرةً فكأنها تغيب

 جعلت تفشو به وتبوح وقد  حباب الماءِ يكتم سرها كأنَّ
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اه فيها جماعة منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن وقال ابن الفرس هذه الأبيات بجزيرة شقر، وفي رها أبصر تلك النارنجة، وجار

  : فتحون المخزومي فقال

  في منظرٍ غض البشاشةِ يبهج  رميت مع العشي بنظرةٍ ولقد

ر هصقيلٌ كالحسام كأن  تتأرج روض هلنا نفحات 

 موشيةٍ بيدِ الغمامة تنسج  معاطفَه الصبا في بردةٍ تثني

 به وعبابه يتموج تطفو  وق صفائِهِ نارنجةٌف والماءُ

 ارةِ كوكب يتوهج وسطَ  حمراءُ قانيةُ الأديم كأنها

  : وقال أبو المطرف ابن أبي بكر ابن سفيان المخزومي في ذلك

 أزرقٍ ينساب كالأرقَمِ من  قد راقني حسنه ومنظرٍ

هعندمِحمراءَ كال طافيةً  يحملُ نارنجةٍ أبصرت 

تجودر نهتبا مالص ا ترتمي  ريح لما انبرت وهي  

 وفيه قطرةٌ من دمِ هز  مهنداً مصلَتاً فخلته

  : وقال محمد بن إدريس المعروف بابن مرج كحل

 من الأدب الصريح شيوخا ألفوا  كانت قنيصةَ فتيةٍ وعشيةٍ

 إلى الوقوعِ فخوخاالانحناء  من  العنقاءُ قد نصبوا لها وكأنها

م فتجاذبوا شملتهمآدا  ثاً ومصيخا سررور محدالس 

قورةَ الطربِ التي والورتقرأ س  نسيكمنسوخا ي منها ناسخ 

هربه نارنجةٌ والن تمن كانَ فيه منيخا فتيممت  قد طَفَح 

 قد فارقت بسعودها المريخا  خلَلَ السماء كواكباً فتخالهم
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 فجعلت أبياتي له تاريخا  ق العوائد في السرورِ ارهمخر

  : وقال عبد المنعم ابن الفرس أيضاً

 نجم في ارةِ سابح توقَّد  تحمر في النهرِ مثلما ونارنجةٍ

  سريرةُ حب قد طوا جوانح  صدر الغديرِ كأنها تحملها

  : ومن شعره

 نورٍ ومصفر وأحمره مبيض  قاراانظر إلى خضرةٍ في الزرع 

 والريح تطويه طوراً ثمَّ تنشره  كثوبِ وشيٍ أجادته صوانعه

  : ومنه أيضاً

تلاعبت زرعٍ أم بحور بأمواجها أيدي الرياح النواسمِ  أخامات  

 زنوجٍ فر قدام هازمِ كجيشِ  أمام الريح وهي تسوقها تراها

أنشدنا أبو عبد االله ابن زرقون، أنشدنا أبو الفضل عياض لنفسه ارتجالاً، وقد نظر إلى زرع تتخلل : الربيع ابن سالم قالوأنشدنا أبو 

  : الشقر خضرته

  تحكي وقد ولَّت أمام الرياح  انظر إلى الزرع وخاماتِهِ

 النعمانِ فيها جراح شقائق  خضراءَ مهزومةً كتيبةً

  ابن إدريس

وهو ممن جمع تجويد الشعر إلى تحبير النثر، مع سداد المقصد . وان بن إدريس التجيبي، من أهل مرسية وفي نبيهات البيوتات اأبو بحر صف

زاد "يشتمل على رسائله وأشعاره، وما خوطب به وراجع عنه، و" بداهة المُتحفز وعجالة المستوفز"ومن تصانيفه كتاب . وسلامة المعتقد

 وتأليف في أدباء الأندلس لم يكمله، ومن أصحابنا من عثر على بعضه فحدث بكثرة ما -ذي عارضته ذا اموع  وهو الَّ-" المسافر

  .حشر فيه من الفوائد
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وتوفي معتبطاً لم يبلغ الأربعين سنة، وثكله أبوه الخطيب أبو يحيى، وهو تولَّى الصلاة عليه عند وفاته في شوال سنة ثمان وتسعين 

  .مائةوخمس

  : أنشدني أبو البحر لنفسه: أنشدني الأديب أبو محمد عبد االله بن علي الغافقي المرسي، قال

  فَهو على أنْ يموت أو قَد  الهوى قلبه وأوقَد أَحمى

 االلهُ ما تقلَّد قلَّده  عنه العذولُ سالٍ وقال

 غزالٍ ووجه فَرقد جيد  شادنٌ عليه وباللِّوى

 انتشى طرفُه فَعربد حين  مرريقُه بخ علّله

 أَجفانه مؤيد فَجيش  لا تعجبوا لازام صبري

 عبد نعم عبده وأَزيد  له كالَّذي تمنى أنا

 عليه الجفاءُ والصدْ ولي  علي امتثالُ أمرٍ له

 فُؤادي على محمد صلَّى  بسملت عينه لقَتلي إن

  : أنشدنا صاحبنا الأديب الكاتب أبو بحر لنفسه يتغزل ويصف ليلة أنس: بن سالم قالوأنشدنا الحافظ أبو الربيع ا

 مقصور على حركاتِهِ والسحر  حسنه والحسن بعض صفاتِهِ يا

 لقال أكونُ مِن هالاتهِ أملاً  لو انَّ البدر قيل له اقترح بدراً

 ن من زهراتهِالصباح فكا حمل  ارتياح الحسن غصن أملد يعطي

 ما خطَّ مسك الصدغ من نوناتهِ  ينقُط في صحيفة خده والخالُ

 كالشخص في مرآتهِ أبصرته  هلالُ الأُفق قابلَ وجهه وإذا

 رب لا تعتب على لَحظاته يا  بقلبِ عمِيده لحظاته عبثت

 يجعلهن من حسناتهِ فاالله  المآثم في انتهاب نفوسنا ركب
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 دنا والبعد من عاداتهِ حتى  ما زلت أخطُب للزمانِ وِصالَه

هر فيه لليلةٍ فغفرتالد ترت  ذنبلاَّتهِ سعلى ما كانَ من ز 

 ليته لو دام في غَفَلاتهِ يا  الزمان فنِلْت منه نظرةً غَفل

 من نفسي ومن وجناتهِ نارين  واللَّيلُ يذكي تحته ضاجعته

 من غَزلي ومن كلماتهِ خمرين  شعشع والعفاف نديمنان بِتنا

 أحنو عليه من جميع جهاتهِ  ضم البخيل لمالِهِ فضممته

 خشيت عليه من فَلتاتهِ ظبي  في ساعدي لأنه أوثقته

ر ساعداً والقلبصياتهِ  يدعو أن يليفوز بالآمال في ضم 

 في عضدي طَوع سِناته وامتد  إذا هام الكرى بجفونِهِ حتى

  فنفضت أيدي الطَّوعِ من عزماته  عزم الغرام علي في تقبيله

 مطوي على جمراتهِ والقلب  عفافي أن أقبلَ ثَغره وأبى

هِب الجوانح غُلَّةً فاعجبواتهِ يشكو  لمُلْتالظَّما والماءُ في لَه 

  :  بن أحمد بن بقي الإشبيلي، في القصيدة المشهورة إذ يقولوسبقه ذا أبو بكر يحيى

  بين العذيبِ وبين شطَّي بارقِ  غزالٌ غازلته مقلتي بأَبي

  : وله

  صدر الصبا غضبانَ عنك أسِف  أَعِذاره رفْقاً عليه فقد

 وكتبت لام ألِف فمحوتها  انبريت لنون وجنته كيف

 لا تلتفت بدر جنى فكُسِف  هي لعاشق فكأنها

  : وله في وسيم أثَّرت الشمس في وجنته



 
ابن الأبار­تحفة القادم  73  

هِ  الوجنات تحسب أنه ومعندم   صبغت برود الورد في وجناتِ

هِ فشهِدت  مثلَ الجمالُ بخده متنبئاً  أنَّ الخالَ من آياتِ

حى نظرتالض شمس هها  إليه أختور دو وإياتن إياتِهِفي الن 

 شعاع النار في مرآتِهِ فبدا  أحشاؤها من زفرة فتوقَّدت

  : وله في وسيم يلعب بسيفٍ ويخوف به

 بعاديةِ الضراغم عابثُ رشأٌ  وقد شام الحُسام مخوفاً قُلنا

  من سيفِهِ أم ذاك طرف ثالثُ  سيفُه من طَرفه أم طَرفُه هل

  :  في ماءوله في آخر يرمي نارنجاً

  يروقنا طوراً وطوراً يروع  ذي غَنجٍ دلُّه وشادنٍ

 بالدم سرد الدروع كلاطخٍ  بالنارنج في بِركةٍ يقذف

هِ كأنها  يتلفها في لُج بحرِ الدموع  أكباد عشاقِ

  : وله في نارنجة

بمنها ر لتأً غريبا  نارنجةٍ تأمشمنظراً رائعاً ون  

    

مادفي القَضيب وهي ر فغذَاها الحيا فعادت لهيبا  نشأت 

  : وله في باكورة

 تحيتها بعِطْفِ النادي فُو  حيتك ضاحكةً بنيةُ أيكةٍ

  لبست بحكم الفَقد ثوب حدادِ  لمَّا درت أنْ سوف تثكل أُمها

ها تنشقع البياضِ كأنعن ثُغو قَلبي  عن لُم مر وِداديتبس 
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  : وله في أَكُول

 سحب بالسرط منهمره كأنها  ليَ لا كانت طبائعه وصاحبٍ

 يسبق فيه حلقُه بصره يكاد  أحس بمأكولٍ تقدمه إذا

وسى إذا انقلبتوما  كأنَّ فاه عصا م هحرمن الس مه إفكقدت 

  : وله من مفردات الأبيات

  عداوةُ الماء مع النارِ  ةٍوبين أبي جمر بيني

  : وله

  لما عدا جامع العيوب  أنه كانَ جزءَ فِقْهٍ لو

  : وله

لَّيتمح في الحكم يعتدلُ  زمناً لولا اعتدالكُم لم يكن في حكمكم  

 أنتم في طرفِهِ كَحلُ وإنما  أنتم في أنفه شمم فإنما

  : ومنها

 خرصاا من فوقها مقَلُ لأن  الوغى غزلاًيرى اعتناق العوالي في 

  : وله

 لم تنافق علي أجفاني إن  سر النوى في ضمير كتماني

  رب طليقٍ يشقَى به العاني  لقلبي وليس في بدني أبلى

  : وله

 النسيم على لواءٍ أخضرِ كف  والسرحةُ الغناءُ قد قبضت ا

  يرمي على الآفاقِ رطْب الجوهرِ  شكلَ الغيم منخلُ فضةٍ وكأنَّ

  : وله
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 قُلِّدت بلآلئِ الأنوارِ قد  وكأنما أغصاا أجيادها

 إلاَّ رمت بدراهمِ الأزهارِ  ما جاءها نفَس الصبا مستجدياً

  : وله

للقتيلِ  من طرفه بحتفي أُولع يفالس هل يعجب  

 الرحيلِدعوةَ  فاخترعوا  بالحسامِ قتلي يبوا

  ابن مسعدة

من أهل غرناطة، وولي الخطبة بجامع قَصبتها، وكان من مشاهير الكتاب، : أبو بكر عبد الرحمن بن علي بن مسعدة العامري الكاتب

  : وتوفي عن سن عالية، ودفن مستهل جمادى الآخرة سنة ستمائة؛ فمن قوله مما كتب عنه إلى يزيد بن صِقلاب

 يحابر أَعيا الصناعا كرقْم  ضميريأبا بكرٍ ودادك من 

 فما لي لا أُضمنه الرقاعا  ابن الرقاع وأُم سلمى وأنسى

  لَحا في الحب من كشف القناعا  وأكتم لوعتي حِفظاً لشيبٍ

 لا تألو انقِطاعا وبالإعراض  وخلةَ واصلٍ بالذاتِ تبغي

  به على البعد اطلاعاقَنعت  وإن يك طيفُك الساري سهيلاً

 لخَمسك تلأم النفس الشعاعا  نفثةٌ في عِقد سِحرٍ وحسبي

سناً بقيتنِ حيالقمر ناكفراعا وتعتقلُ  تالذَّوابلَ والي 

  .ولابن صِقلاب مراجعة له على هذا

  ابن الشواش

 بالشينين المعجمتين والواو المشددة - بلنسية ويعرف بابن الشواش  من أهل- بالجيم والميمين -أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الجُميمي 

  . لم أقف على تاريخ وفاته وقيل إنها قبل هذا المائة السابعة-
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أنشدني خالي لنفسه، وكان يقول إنه شهر بالنسبة إلى خاله ابن : أنشدني أبو بكر محمد بن الحاج أبي عامر محمد بن حسن الفهري، قال

  : لمشهور ببراعة الخطالشواش ا

قد ذَبلْ ورد يكبه اشتملْ بعذارٍ  خد 

أرقماً خالَه وِيه فاحتملْ جاءَ  الحسنتي 

  وأرى الشامت الأَمل  الحاسد المنى بلَّغَ

  : وله بديهة في باكورة ورد، وأنشدنيها أبو بكر

  فحتِهِفناب عن خد من أهوى ون  السرور بوردٍ زان مجلسنا تمَّ

بمشبهه فاشرب وانعم هتى بزورتِهِ لعلَّ  شبيهشرزورةَ ذا ب 

  : وله أيضاً

 من اد تكبو الريح فيها وتطلَح  حاز في شرخ الشبيبة غايةً فَتى

  هي الدهر ذو الحالَين تسطو وتمنح  بين الناسِ والجودِ راحةً يصرف

  ابن نصير

إبراهيم بن أحمد بن نصير من أهل شوذَر عمل جيان، وسكن قُرطُبة وتوفي بمالقة رابع المحرم سنة اثنتين وستمائة، أبو القاسم أحمد بن 

  .وكان من رجالات الأندلس

     : قال يخاطب الكتاب بمراكش وهو عامل إشبيلية

سلام ادي الَّذي ما له نِدومن  على الن ظْم أشتاتِ المعالي به عقدن 

 صقيلاً دون حوزا الحد وقام  تمشى الحكم في جنباا سجايا

 عنها يصدر الحلُّ والعقد بدائع  إذا خطبوا أو خوطبوا حفظت لهم

 لهم من غير مكرمةٍ برد فليس  لُبس الأمجاد برداً لزينةٍ وإن
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   السعدهي النيرات الزهر أطلعها  حوت منهم دار الخلافةِ أنجُماً

 نسيم الوردِ ينبئني الورد وطيب  على عليائهم طيب ذكرِهم يدلّ

أحرز المُنى ظفرت فلا  بعهدٍ منهم إلاَّ فوقه ذلك العهد رذُخ 

  .فراجعه عنهم الحكيم أبو بكر بن يحيى بن إبراهيم الأصبحي المعروف بالخدوج

  : جوقال ابن نصير يرثي الخطيب أبا علي الحسن بن حجا

 كانَ جامِعها طراً بإجماعِ من  المكارم لمَّا أن نعى ناعِ نعى

  من نشر ذِكْرٍ ذكي العرفِ ضواعِ  وخلّد عمراً لا نفاذَ له مضى

هدادي وردالن هعإذا تناز  منه بأنواعِ أتت هروايات 

  : وله

  رفدٍ ويا صارمي حدرافدي ويا  هضبتي مجدٍ ويا كَوكَبي سعدِ أيا

 الدهرِ في حوبائِهِ يد ذي حقدِ من  فقد أودى الحطيم ومكِّنت غياثاً

  إلى منعةٍ تربي على الأبلق الفردِ  وأنى وهو يسند منكما وكيف

 يدع عبد الحق أيقن بالعضدِ وإن  يدع يا عثمانُ أفرخ روعه فإن

 بات ما بين الأساوِد والأُسدِ ولو   جفونهرضي البالِ ملءَ ينام

  الجلياني

 من - بالجيم واللام والياء آخر الحروف وبعد الألف نون وهاء -أبو الفضل عبد المنعم بن عمر الغساني، يعرف بالجلياني، وجليانة 

 المظفر صلاح الدين بن أيوب، وتوفي سنة كان أديباً فاضلاً طبيباً حاذقاً رحل من الأندلس إلى المشرق ومدح الملك أبا. عمل وادي آش

  : ومن شعره. اثنتين وستمائة بدمشق

وأهونُ شخص فاضلٌ عند ظالمِ  شيءٍ حكمةٌ عند جاهلٍ فأبخس  
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 قرا إلاَّ لأكلِ المعاصمِ يرى  زفَّتِ الحسناءُ للذئب لم يكن فلو

  : ومنه

  ضونيطوعهم إن شفَوا وإن أمر  عجباً من أحبابنا وانقيادي

 هواهم وحبذا إن رضوني في  ما رضاهم إلاَّ لسخطِ سواهم

  : وله

 قرباً في مرور السوانح وأزجر  لقياكم وإن شطَّتِ النوى أؤمل

  وما الشوق إلاَّ بعض نار الجوانح  اشتياقي زند تذكارِ عهدكم ويذكي

  : ومنه

 تسمو ولا ورعلهم همةٌ  وما  نرى نفراً عند الملوكِ سموا قالوا

 ظميت وهم في الجاهِ قد كرعوا فلم  ذو همَّةٍ في الفضلِ عاليةٍ وأنت

نفسي فم أَخضع كما خضعوا  باعوا نفوساً واشتروا ثمناً فقلت وصنت  

هِ قد  يهانُ لفرطِ النخوةِ السبع وقد  يكرم القرد إعجاباً بخستِ

  : ومنه

 ني الملك بالسؤالِب ألقى  بذلت وقتاً للطب كي لا

 نفسي بلا ابتذالِ أصونَ  وكان وجه الصوابِ في أن

 من جانبِ اعتدالِ فخذه  بد للجسمِ من قوامٍ لا

ضاعٍ واقربفي ات من الذلِّ في المعالي  من العز واهرب  

ابن كِسرى المالقي  

  : ومن قوله. ن كِسرى، وتوفي سنة ثلاث أو أربع وستمائةأبو علي الحسن بن محمد بن علي الأنصاري، من أهل مالقة ويعرف باب
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كني وملجأي إلهيركونُ وما  أنت االله ر لي إلى خلقٍ سواك 

م رأيتى سكوقبام عومن بعد الحراكِ سكونُ  بني الأي حراك  

 الَّذي لا بد منه يكونُ فإنَّ  بالَّذي قدرت تسليم عالمٍ رضى

هوقال في طِفل قبت وجنتله فاحمر :  

 خديه ما أُميلحها جةُ  وا بأبي رائق الشبابِ رنا

 في وردةٍ لأفْتحها أنفخ  كلَّما أُقبلُه كأنني

  : وقال

وخالق دسى تالور فاضِلا  بنقصانٍ جميع وءَ ما تلقاه إن كنتفيا س  

 نسياً إذا كانَ كامِلام ويترك  تر أن البدر يرقب ناقصاً ألم

  : وقال

 خلدونُ وجده  يا شاعراً يتسامى

 بأنك دونُ إلاَّ  يكفِ أنك خلٌّ لم

    

  : وتعرف بيخطّ الشوق" نزهة"أنشدنا أبو علي ابن كِسرى في راقصة اسمها : وأنشدنا أبو الحسين ابن سراج قال

 كلِّ ما تأتيه حسن وتحْسين ففي  اتخطُّ يخُطُّ الشوق في القلبِ شخصه

 أجل بعد الشين باعدها الشين فمن  تطيق الشين في كل نطقها وليست

 ألِفاً حيناً وحيناً هي النونُ ترى  رقصت أبصرت كلَّ بديعة إذا

 لكي يوضح المعنى بيانٌ وتبيين  نزهةَ الأبصار سميتِ نزهةً فيا

  : ثالث مأخوذ من قول عبادة بن ماء السماءوالبيت ال
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 قبلَ الجُفون أكماما تفتل  أن تقوم قُداما يعجبني

ها في اعتدالها ألِفا  كأنعند انعطافها لام ترجع  

  أبو عمران الميرتلي

إشبيلية، وكان لا يعدلُ به أحد من أهل أبو عِمران موسى بن حسين بن عمران الزاهد، يعرف بالمِيرتلي، وأصله من ثغر مِيرتلة، وسكن 

إنَّ ": ولما احتضر ما زال يكرر. روى عنه ابن حوط االله. عصره صلاحاً وعبادة مع تصرفه في فنون الأدب، وشعره في الزهديات مجموع

  .توفي ليلة السبت مستهل جمادى الأولى سنة أربع وستمائة. ، إلى أن قبض"الذين آمنوا وعملوا الصالحات

  : أنشدني لنفسه من أبيات: شدني أبو سليمان ابن حوط االله، قالأن

 ذا أحوم ولا أنزلُ وكم  كم أقولُ ولا أفعلُ إلى

عوي وأزجررفْسي فلا تفسي فلا تقبلُ وأنصح  نن 

 وسوف وكم تمطل بعلّ  ذا تعلل لي ويحها وكم

 والموت لا يغفلُ وأغفُلُ  ذا أؤمل طولَ البقاءُ وكم

 الرحيل ألا فارحلوا منادي  كلِّ يوم ينادي بنا وفي

 وسبع أتت بعدها تعجلُ  بعد سبعين أرجو البقا أمن

 بنعشي ولا أمهلُ يساق  كأنْ بي وشيكاً إلى مصرعي

 المقام لما أنقلُ وطول  ليت شعري بعد السؤال فيا

  : ومن شعره

هتجِد امالأي ثقتاه وخانه  ما حالُ من أبلتوالبصر السمع  

  عين فحسبك مرأى العينِ لا الخبر  يجاوب عنها من يسائلها حالٌ

 مسني ضرها فاالله لي وزر أو  أخلقت جدتي أو أذهبت جدتي إن
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 الرجاءُ وإن أودى بي الضرر هو  لي سوى االله من مولًى أؤملُه ما

  : وقوله

 لمنية آمالٌ تقويهامن ا  وإن كانت على وجلٍ وللنفوسِ

  والنفس تنشرها والموت يطويها  يبسطها والدهر يقبضها فالمرءُ

  : وقوله

بنا إلمام كلِّ ثقيلٍ قد أضر  والشيءُ يزداد بعضهم يزيد  

 مع الساعاتِ ترداد وللثقيل  ومن يخِف علينا لا يلم بنا

  : ووجد مكتوباً هذا البيت

  فنحن إذا ما خلونا صبونا   علينا الصباتعتبن فلا

  : فنظم قوله عفا االله عنه

  لكيما يكونَ على الحق عونا  فقد نستجم بلغوِ الكلام

 وأهلُ الفكاهة مهما خلونا  أولو الجِد في المبتدا ونحن

 العفو عما لغونا ونسأله  االله في إِثر ذا ونستغفر

  ابن محفوظ

ومن . ن محفوظ بن مرعي، الشريف من أهل بلنسية ومن ولد طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقأبو المعالي ماجد ب

  : شعره

 إلاَّ على لمياءَ عذالي أَطعت  القلب عن حب ذاتِ الخالِ بالخالِ ما

طٍ بجاريةٍ أهيمححوراءَ تعطو بجيدٍ غيرِ معطالِ  منها على ش 

  والرقصِ في مائسِ الأعطاف ميالِ   والروض في أَرجٍفي بلَجٍ كالصبح
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  : ومنها

 وبلٍ كريمِ الودقِ هطَّال بكلِّ  من غوادي المُزنِ سائلةٌ غادية

 الغيلَ في خبراءَ ممحال وتنبت  الغيلَ في بيداءَ مجهلَةٍ تفَجر

  لمن واصبٍ معلماتٍ غير أغفا  تغادر أغفالَ التلاعِ ا حتى

  : ومن قوله

 بِبرضٍ من الآمال أو ثَمدِ تقنع  رِدِ ارةَ راً إن ظمئت ولا

 هذا قياس غير مطّرد فإنَّ  تقلْ ليس لي ذات أسود ا ولا

 من خطَّةٍ الأحكام في صدد وليس  الفلانيّ مستقضى بشاطبةٍ هذا

  اءِ ما يطفو من الزبديسمو على الم  لا غرو أن يسمو الرذلُ الخيار كما

    

به أحد دِ والصقر  لا يرتضي خطّة نيطترادٍ مع الصليس بصي 

 القضاء بمحبوبٍ إلى أحدِ ليس  ضره وهو قاضٍ أن يلام وأن ما

  من الحضيضِ وردوا العير للوتدِ  عن رتبةٍ قدمتموه لها حطُّوه

  ابن عبد ربه

كاتب، سكن مالقة وكتب لواليها حينئذ المعروف بالمنتظر، ثمَّ ولي عمالة جيان سنة أربع وستمائة، وكناه أبو عمرو محمد بن عبد ربه ال

  : أبو بكر ابن صِقلاب في بعض ما خاطبه به أبا عبد االله؛ وهو القائل

 دموعي بين سح وتسكابِ وجفَّت  زماني بين عتبٍ وإعتاب تقضى

 بعيني أن تكف وأَولى بي فأولَى  بعيني أن ترى غير غادر وطال

  ذوي همم في المعلُواتِ وأحسابِ  ليت شعري هل أرى مثلَ فتيةٍ ألا
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 أبا بكرٍ يزيد بن صِقلاب فيمم  إذا شئت أن تلقى فتى ليس دوم

  : ومن شعره ويروى لبعض الأمراء

 رِمن البرق أو سمر من السم بيض  الرياض وبين الجو معترك بين

ماء رمتالس ها كفقوس ترِ  إن أوتردنبلاً من المُزن في صافٍ من الغ  

 المحارب فيها غاية الظَّفَرِ نفع  فاعجب لحرب سِجال لم تثِر ضرراً

 الربيع وقَتلاها من الثمرِ وشي  فتح الشقائق جرحاها ومغنمها

 هر واهتزت قنا الشجرِالن تدرع  هذا إذا هبت طلائعها لأجل

  : هذا يشبه قول ابن عبادة القزاز الأندلسي وقيل لغيره

 كانَ أحسنه لو كانَ يلتقطُ ما  ألؤلؤ دمع هذا الغيثِ أم نقَطُ

 وظُبى في الجو تخترطُ قَعاقِع  السحابِ وبين البرقِ ملحمةٌ بين

يحدةً والرالعبير بماء الورد يختلطُ مثلَ  تحملُ أنفاساً مصع 

 كما تنشر بعد الطية البسطُ  والروض ينشر من ألوانه زهراً

  : كتب إليه ابن صقلاب مع نثر

وهو يمين ذْرِيى العأما والهو  عليه من الطرف الكحيل أمين 

  ولمَّا ترعني الحرب وهي زبونُ  خضت مقداماً حشا كلِّ فَيلقٍ لقد

 حاد منخوب الفؤادِ طعين كما  حاد عن لُقيا كتابِك خاطري وقد

 كلِّ حرفٍ غارةٌ وكمين وفي  كلِّ صدرٍ منك صدر كتيبةٍ أفي

ومعناه  لفظٍ منك ذاب نحافةً عجبت سمين ما أردت ضخم 
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همن هذين أن بيان نونُ حياةٌ  وأعجبى وملأربابِ الهو 

زحمت مىبه في غُنجها مقَلَ الد  النفث كيف يكونُ وعلَّمت رسِح 

  : فأجاب ابن عبد ربه

 ترى حياً ففيه كمين وحيثُ  راكباً إنَّ الطَّريق يمين أيا

 وقلبي باللّحاظ طعين نجوت  وإن أفلت منهم فإنما وإني

  وإن كانَ في تلك اللّحاظ منونُ  حياةُ النفس بين لحاظها عيونٌ

 يوماً والحديثُ شجونُ حديثك  منها بالنفوس وقد جرى لَقوأع

 لنفسِ السحر كُن فيكونُ تقولُ  سطور كهاتيك اللّحاظ بعينها

 بلاغاتِ الرجالِ فنونُ بأن  كنت أدري قبل فن جته وما

  ابن شطريه

وسكون الطاء المهملة وكسر الراء وفتح الياء آخر الحروف  بفتح الشين المعجمة -أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن شطْرِيه 

من أهل قُرطُبة وأحد تلاميذ الأستاذ أبي جعفر ابن يحيى الحميري، وتوفي في .  هكذا وجدته مقيداً في نسخة موثوق ا-وبعدها هاء 

  :  بن علي القرطبي القاضي صاحبنا، وأنشدني لهحياته مختضراً بمرسى قُرطُبة عند وصوله إليها من مراكش، قاله لي أبو العباس أحمد

 علِمت أنَّ الفراق أليم أما  ظَلَمت يوم الوداعِ ظَلوم لقد

هوجلهفانَ ش وغادرتِ المشتاق  صحيح العزاءَ سقيم ولكن 

 خلدي يسمو وفيه يسيم إلى  سماءٍ أو غزالُ سماوةٍ هِلالُ

  .لأبيات وحكى عنه أنه كان شاعراً مجيداًولم يكن عنده عنه غير هذه ا

  ابن طالب
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أبو عبد االله محمد بن طالب الكاتب من أهل مالقة، وكتب لواليها أبي عامر ابن حسون، صادف جمعاً من العرب في بعض متوجهاته 

    : له من قصيدة يرثي أبا القاسم ابن نصير. فقتلوه، رحمه االله

صبرودِ أنأم عن سماحٍ وج  جودِ نصيرإلى عدمٍ من و 

 فأودى بسيدهم والمَسودِ  لقد عدل الموت بين الورى

ففيم السلو شيدِ وما  العويل وعمديلِ وما للنلله 

  وما شأنُ صخرٍ وبنت الشريدِ  الغواني وأين الصريع وأين

 الموت منه كحبلِ الوريدِ من  يسيغُ لذيذ الورود وكيف

  : منها

 ومِن كلِمِ الفخرِ بيت القصيدِ  العلى كانَ حرف الروي لبيتِ

 الصفاء وشيبِ الوليدِ وشوبِ  نعيه بشتاتِ النظام دعا

 فما القصد إفراد ذاك الفريدِ  أرض صونيهِ شحاً به فيا

تلى في الصعيدِ  ولولا الأمانةَ ما أُودِعسريرةُ معنى الع  

 الدمع نشر البرودِ ونشره  ي السجلِّطواه الضمير كط

 منه مكانَ السجودِ نقبل  طُفنا به راكعين عشيةَ

  ابن شكيل الصدفي

 الصدفي - بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لام -أبو العباس أحمد بن يعيش بن علي بن شكيل 

لفحول، مع نزاهة ومروءة سابغة الذيول، وله ديوان شعر وقفت عليه، وتخيرت منه ما نسبته إليه، أحد شعرائها ا. من أهل شريش

 -وله في مقتل أبي قصبة الخارج في جزولة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة، وفيها افتتحت جزيرة منورقَة . وتوفي معتبطاً سنة خمس وستمائة

  :  من قصيدة أولها-بالنون 
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 حربهِ وأزالَ السحر بالغلَبه من  ى أبو قَصبهأطفأ ما أذك االله

على عجلٍ أمر يدعوه  الخليفةِ وافاه لما اغتره كذبه للحق 

 الأمرِ أنَّ الحق قد غلبه فجملةُ  فمن أراد سؤالاً عن قضيته

  صدر القناةِ مكانَ الصدرِ والرقبه  شفى النفس أنْ وافى امته لقد

عادت   جماحاً في ضلالتهلما استمر عليه لجاماً تلكم القصبه 

 يقرب من نارِ الوغى حطبه لما  عصاه التي غر الأنام ا كانت

 البراعةَ للأقلامِ منتسبه أنَّ  خجلةَ القلمِ المحمود إذ ذكروا يا

هِ أطلَّ  الحياءِ ويلحى قومه الخلبه من  يعثر في أذيالِ مِشيتِ

 ولين وأضحى حائن العصبه لمَّا  ته شماتات السيوفِ بهأحزن قد

 يردع الدرع حديه ولا اليلَبه لا  من حسامٍ لدى الهيجاءِ منصلتٍ كم

هِ ينهلُّ  مزناً بأعلى مزنه سكبه كأن  قطر المنايا من مضاربِ

 كف النسيم إذا ما ميلوا شطبه  الجدول السيال يجذبه كأنه

  : ال من قصيدةوق

 بالحمدِ والذكرى نوشعها ونحن  العدلَ أبراداً مفوفةً ألبستنا

 حجةُ صدقٍ ليس يدفعها وتلك  ذُم الزمانُ فأبداكم لنحمده

كما وشق خفاياه فلحت بجقعها  حرعن جبهةِ الغراء ب ينشق  

  : وقال في حمام

 أُلبست ساحاته ديباجا قد  تلهي العيونَ رقومه فكأنها
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 الغضا والوابلَ الثجاجا نار  أضداده فترى ا مجموعةٌ

 بذاك العاشق المهتاجا يحكي  منسكب الدموعِ كأنما حران

تحِيبه وثار عجاجا  بسيطةُ أرضه من مرمرٍ د فجرى الزجاج  

ما وجلتماءَ وإنه الستسماو  علَتج رات زجاجامكانَ الني 

 فترى لها السمك المكلَّل تاجا  على عمدٍ جلين عرائساً قامت

  : وقال في سوسنة أُودعت شقيقةً

 قانيةَ البردِ شقيقةً  بيضاءُ قد أُودعت سوسنةٌ

  كالبرقعِ انشق عن الخد  ينشق عن أحمرٍ أبيضها

  : وقال أيضاً

  له كُنهليس لغيره  في نفسه فاتن مفتتِنٍ

 السحر بهِ عنه فانعكس  على مرآتِهِ لحظه جالَ

 من عرقٍ لؤلؤها منه  الحمام في حليةٍ أبرزه

 يسلْني أحد من هو فلا  يحيا به الوجد وذاك اسمه

 مثله يا بدر أو كُنه كن  قد قلت للبدرِ امتحاناً له

  : وله

اسبين الن اقلمِ والعشفي أعظم الحرب من أَخبار من عشقوا  همفي الس  

 شهدت وغًى أنصارها الحدق حتى  موقفٍ للوغى صعبٍ سلمت به كم

  ابن مطرف
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  : من شعره. أبو الحسن مطرف بن مطرف، من أهل غرناطة

  أمسيت فيه حليف الأُسدِ والأجمِ  ومهمهٍ كمدى الآمالِ متسعٍ

ظلامٍ كاد يكتمني فخضت مكتتم  بحر في سر ني خبركأن 

  : منها في المديح

 قد قعدت للسفْرِ لم تقم بيضاءَ  حصن ينبول للإسلام أي يدٍ في

 تدبير منتصرٍ الله منتقم  أنحى على البيد محزوم المشلِّ بدا

 الثغورِ بمعسولٍ ولا شبم من  الثغور فلم ينهج على ظمأ حلَّ

  : هذا من قول أبي تمام

  برد الثغور وعن سلسالها الحَصبِ  ر الثغور المستطابة عنح عداك

  : رجع

 رميةٍ بفؤاد الشركِ لم ترم من  واللَّيل يدعو فرقَه فِرقاً وبات

 من جهة النعمى إلى الشام يميلُ  ومهد الأرض حتى كاد قاطبها

  على السروج فأغنتهم عن الحزم  بأضلعها الأفخاذَ والتصقت شدوا

  : هذا من قول أبي الطيب

 أفخاذهم لها حزم فإن  أو ركبوا الخيلَ غير مسرجةٍ

  : رجع

 النفوس بمفلولٍ ومنحطم من  حيث المنايا شهود تقتضي علناً

مبتسم بكلِّ  تقرع بأساً في معاقدها والهام باكٍ دماً في كف 

  : ومن شعره أيضاً
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   يصنعمحكمةً في كلِّ ما  للهوى إن له آيةً يا

  بكى لها من طَرفٍ أدمع  شبها في طَرفٍ لوعةً إن

 وهو بجفني ديمةٌ تهمع  لقلبي شرر محرق فهو

  : من قول أبي الحسين ابن سراج

 طرفا غُصنٍ أخضر هما  فؤادي وجفني معاً كأنَّ

 من جانبٍ آخر تقطَّر  إذا اضطرم النار في جانبٍ

  : وله

 وصورا من أحسن الصور قدماً  فؤاد امحببةٍ هام ال وكم

  شقت على النصف كانت شقة القمر  البدر في تدويرها فإذا كأنها

  : وقال في سهل بن مالك

 واللَّيلُ ليلُ حاطب  سهلاً فقالوا وصفوا

  والفتى سهلٌ سهيلُ  العلم الثريا إنما

  : فقال سهل راداً عليه

 عمري حسدوهل أي  سهلاً فقلنا حسدوا

 وجدوه وكبيراً  صغروا الاسم افتراءً

  : ورد عليه ابن مرج الكحل

 حقّاً سهيلُ فأنا  دعوني بسهيلٍ إن

 بني الزنيةِ ويلُ يا  قد دهاكم من طلوعي

  : أشار إلى قول أبي الطيب
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م وأنا سهيلٌ وتنكربموتِ أولاد الزناء  مو طلعت  

  : هومن شعر مطرف وهي من غُرر

  وأتى المحدثون مثلي فزادوا  سنها جميلٌ قديماً سنةٌ

  ابن عذرة

من أهل الجزيرة الخضراء، صدر في نبهائها، وكان خطيباً مفوهاً، توفي سنة : أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن عذرة الأنصاري القاضي

  .ست وستمائة

أبو بكر وأبو الحكم عبد : كم الكاتب أنه وقف على قبر أبيه أبي حفص، ومعه أخواهحدثني ابن أخيه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي الح

  : الرحيم، فقال أبو القاسم

  رب العبادِ ورب الجُودِ والكَرمِ  أيها الواقف استغفر لمُودعِهِ يا

  : وقال أبو بكر

 مِنفسك إحدى هذه الرم وعد  واحذر هجوم المنايا واستعد لها

  : وقال أبو الحكم

  فكم أبادت وكم أفنت من الأُممِ  ولا تغرنك الدنيا وزينتها

  : وهي طويلة ومنها

  بما عمِلْت فخفف من موقفِ الندم  بأنك مسؤول ومرن واعلم

  ابن سفر

ا يكتبونه بالصاد، وكان بإشبيلية وهو من ناحية المرية، قال أبو الحسين أو أبو عبد االله محمد بن سفَر الأديب منسوب إلى جده، وأصحابن

  : في المد والجزر بوادي إشبيلية وأبدع في ما اخترع

قميصه شق عليه جيب النسيم  هه يطلب ثارمن شطَّي فانساب  

الحمام بأيكها وتضاحكت قرءاً  وزه همن الحياء إزار فضم 
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  : وقال أيضاً

فتيةٍلو شاهدت قعيناك زور   هراحرور مالس ج م أبدى  

 يمد لكأس راحٍ راحه كلٌّ  استداروا تحت ظلّ شِراعه وقد

 الحنانَ على بنيه جناحه مد  خوف العواصف طائراً لحسِبته

  النجاري

  .أبو زيد عبد الرحمن المعروف بالنجاري

  : له

 كنت أرجوك مع االلهِ قد  قد صرت أرجو االله مِن بعدما

    

  ما يغفلُ االله عن اللاَّهي  لاهياً يلهو بكلِّ الورى يا

أنشدني أبو زيد هذا ببياسة، وحكى أنه خرج مع أبي بحر صفوان بمرسية يطوفان على : وأنشدني أبو الحجاج ابن إبراهيم بتونس قال

  : نجاريضفة رها، فوقفا على الدولاب الملاصق للقصر، فقال ال

  وما كلُّ من يبكي إذا ما بكى يسلي  تبكي فيسلي بكاؤها وباكيةٍ

  : فقال أبو بحر

  يثير سروراً في جوانح ذي خبلِ  بكاها من سرورٍ فدمعها كأنَّ

  : فقال النجاري

  سريعاً وإن كانت تدور على رِسل  عجبا ينهلُّ واكف دمعها فيا

  : فقال أبو بحر

  سريعاً وتمشي في السماءِ على مهلِ  لسحاب الغر ترسلُ دمعهاا كذاك

  : فقال النجاري
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  فخيلتها من عبرة الصب تستملي  منها الماءُ من كلِّ جانبٍ تسلسلَ

  : فقال أبو بحر

  إليها فلم تكتم وضاقت عن الحملِ  كأنَّ السحاب الغر ألقت بسرها

  ي الإشبيليالبكْر

قدم على شرق الأندلس في أول هذه المائة . أبو محمد عبد االله بن محمد بن عمار البكري من أهل إشبيلية، ومن أقارب أبي عبيد البكري

  : ومن شعره. وسمع منه ببلنسية بعض شعره شيخنا القاضي أبو الخطاب ابن واجب ثمَّ عاد إلى بلده وبه توفي. السابعة

لَّتعلى ا سرِ  لأعداءِ منه صوارمومةٍ عن قيصر مناسِب قطعت  

الفضاءُ بحملِها وكتائب رِ  ضاقيةٌ مِن حِما لمتون برئت 

  : وأول هذه الأبيات

لاح لمبصرِ طلعت مفيسِ الجوهرِ  كبدرِ التعن ن غيداءُ تبسم 

دامةٍ وتنفَّستم فكأنَّ نفح  ها بمسكٍ أذْف شِيبترِروائح 

مٍ عجبتالمَحجرِ  لراميةِ القلوب بأسه من قِسِي قفَوأبداً ت 

فقابلت باحالص كما وضح سفرت  رِ بدرر أرضٍ نيماءِ ببدالس 

  : ومنه

  لزيارتي تمشي على استحياءِ  بساحرةِ الجفون وقد أتت أهلاً

خافت ا فتلفَّعتشايونَ وع  حذَر رةِ الظَّلماءِالرقيب ببد 

 وهن كواكب الجَوزاءِ قمر  بين لِداا فكأنها وأتتك

  : وقال في أعور غَمت حدقته السليمة حمرةٌ إلاَّ يسير بياضٍ كالخطِّ الدائر ا؛ وقاله ارتجالاً

  لا تعرف السهد من الغمضِ  تر عيني مثلَ عينٍ غدت لم
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هر بتفري فازتالد قهايد  بيضوم سودمن كلِّ م 

 ناكسةَ الرأس إلى الأرضِ  وأبقتِ الأيام أُختاً لها

 طُوقت بالسوسنِ الغض قد  من حمرةٍ وردةٌ كأنها

  : وقال في صديق كان يداجيه

 تصنع مظلومٍ يذِلُّ لظالمِ  حِقداً وفي حركاته ومستبطنٍ

 ولاحظَني خوفاً بطرفٍ مسالمِ  لإيناسي بحِيلةِ فاتكٍ تصدى

رالأراقمِ  عن كشفِ العداوة جاهداً تست هموض دفي الر كما كمنت  

  : ومن شعره يصف إشبيلية من قصيدة

 وحقِّك منها آيةً عجبا تبصر  فديتك طرفاً في محاسنِها أجلْ

 لَّهبامصانع تحملُ الأنداءَ وال  تكنفه من جانبيه معاً قُطر

هرعلى ز جر ا  الوجوه كأنَّ البدرذَبا حيطاالبيضِ من أنوارِهِ ع 

 منه الصبا هنديةً قُضبا ز  كالجو راق العين بهجته والنهر

تراه ةٍ حيناً فإنْ طلعتبا  من فضذَه هحى أبصرتالض عليه شمس  

  سماءً يرينا في الدجى شهباأمسى   وراق فلولا أنه نهر صفا

 زرقاءُ تحسب فيها زهرها حببا  الجو مرآةٌ به صقلت كأنما

 الشمس في حافاا طُنبا ومدتِ  روضةُ الحَزنِ حلَّى القطر لَبتها ما

 الحسنِ في أرجائِهِ طَربا حدائق  بأج مرأًى منه إنْ رقصت يوماً
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نسب "ين الخطيب أبي الربيع ابن سالم مكاتبات، ووجه إليه الكتاب مخاطبة ومراجعة في استدعاء كتاب البلاذري وكانت بينه وب

  .فجاوبه أبو الربيع بأبيات" الأشراف

  : ومن أبيات البكري

  قد راق منظرها وطاب ثناها  إليَّ أبا الربيع صحيفةً ابعثْ

 صبو إلى رؤياهات فنفوسنا  تصِخ أسماعنا لحديثها مهما

    

 يذكِّرك الردى مثْواها رمماً  أضحت تحدثُ عن أُناسٍ أصبحوا

ةٍ أَظْفِرضِنصاها كيمين  يدي منها بعِلْقِ مبع موسى أُظفرت 

 عن عين النبي عماها فأزاح  كالقميصِ أتى النبي مبشراً أو

  : فأجاب أبو الربيع بأبياتٍ منها

 نضرةَ أُنسهِ وثَناها وأعاد   النفسِ المَشوقِ مناهاإلى أهدى

 نظائر فاقتِ الأشباها يحوي  طِرس أتى واد بعض حداتِهِ

 طابت مذاقتها وطاب شذاها  ا ودي سلافاً مزةً حيى

  : ومنها

 العلا آحادها وثُناها سمتِ  تبغي الحديثَ عن الألى درجت على

 المساعي في الورى أحياها حسن  السنونَ حياتها لكنما طوتِ

 الكرامِ وقد سبقت مداها سِير  راعي خلةٍ مستدعياً لبيك

 وافقت بك رميةٌ مرماها بل  يعدك التوفيق فيما رمته لم

سير هما استنطقت دِ التي ترعاها عن  الأوائلِ خيرةِ انس 
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 منه قبلةً ترضاها تعتام  انفرادٍ دفترالجليس على  نعم

 يعاين خلَّةً أخفاها ومتى  مفشياً سر الصديقِ ولو جفا لا

 يقن الحيا وتناهى إقصاءه  إذا أدنيته ومتى تشأ يدنو

 الأماني حسنه وكفاها حسب  كما أحببت عِلْق مضِنةٍ خذه

  .لكتابوهي أبيات طويلة؛ فوجه إليه أبو الربيع با

في أبياته بظاء ثمَّ إنه تذكَّر ذلك بعد إنفاذها فكتب إلى أبي الربيع ابن " المَضِنة: "وكان أبو محمد قد كتب قوله: قال الشيخ أبو الربيع

  : سالم

  قَلَمي فأصبح بالصواب ضنينا  قلْ للفقيه أبي الربيع وقد جرى

رشةٍ ابضِنظاءَ كلِّ م ه كفِّي فاستحال ظَنيناشا  بفضلكلَت 

  : فكتب إليه

  ليس الصديق على الصديقِ ضنينا  حسن بإخوانِ الصفاءِ ظُنونا

 تلفى بالصوابِ ضنينا حاشاك  دار في خلَدي سوى غَلَطٍ جرى ما

 أتت حتى بشرت النونا لمَّا  بشرت مشال كلِّ مضِنةٍ ولقد

  : أنشدني أبو محمد ابن عمار بمرسية في لابس ثوبٍ أصفر: مد عبد االله بن عبد الرحمن الأزدي بتونس، قالوأنشدني أبو مح

لعيني نار ني كلاهما  لقلبي نوريقادني لِح 

تبرٍ أُلْبِس زين  للحسنِ ثوبزين ي أي مرآه 

  قميص تبرٍ على لجين  تنكروه فغير بِدعٍ لا

  ابن أبي قُوة
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  .لحسن علي بن أحمد أبي قُوة الأزدي، من أهل دانية، سكن مراكش، وا توفي سنة ثمان وستمائةأبو ا

  : وله قصيدة يهنئ فيها بفتح قَفْصة، منها في المهنى قوله

غالب كمخذولُ عند  فصلُ القضيةِ أنَّ حزب مهالكفاحِ وحزب 

هملْ ذكَّرتسالحسابِ فلم ي لخليلِ خليلُهناك عن ا منهم  يوم 

  : منها

على البغاثِ تصول  الفريسةَ وهي منه بمخلبٍ ترك إنَّ الصقور  

الصفر بين ضلوعه كتبت يرى في سفكه التأويل سطراً  يراع 

 جفن بالسرور كحيل والدين  ثغر بالبشائر باسم فالثغر

  : ومنها

دى ادوالبسالةُ والن يشهد  ك للإما والحلمم سليلأن 

 الإسلام وهو عليل وشفيتم  الإيمان بعد مماتهِ أحييتم

  لم يعرفِ التحريم والتحليل  بيانكم ونور هداكم لولا

  : وقال يرثي أبا القاسم ابن حبيش الخطيب بقوله

 عيونٌ بعدها وعيونُ طُمست  سرحةَ العلم التي لما ذوت يا

 لم تعاوده ليالٍ جونُ من  ما كنت إلاَّ الشمس يجهلُ قدرها

 المصائبِ ما عداك ونُ كلُّ  إيهٍ ثمالَ الطالبين وظلَّهم

  : ومنها

 لتشغف فيك حور عِين إلاَّ  أيها الروح المقدس لم تفِظْ يا

  لجميع أشتاتِ العلومِ ضمين  اللهِ نعشك يوم حملك إنه
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 من بعده هارونُ وثناءه  موسى يناجي ربه فكأنه

  : ومنها

 فلها عليه زفرةٌ وأنين  المنابر باكيات بعده هذي

  عيدانها قد عدنَ وهي غُصون  طَربت به حتى ترى ولطالما

    

  كالسيف فيه مع المضاءِ اللين  في حق رفيق بالورى غضبانُ

  ابن بدرون

في شرح " كمامة الزهر وصدفة الدرر"هل شِلْب، ويكنى أبا الحسين؛ وهو مؤلف أبو القاسم عبد الملك بن بدرون الحضرمي، من أ

  .قصيدة أبي محمد ابن عبدون اليابري التي يرثي ا المتوكل

  : وله

 أَنِفوا دون اللُّحود لُحود وإن  الأعادي منك أنَّ سروجهم ليهنِ

  ك جيدوإن رفعوا رأساً فرمح  وضعوا كفّاً فسيفُك ساعد فإنْ

  الكانمي

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن شكلة الذكواني الكانمي، وزادني أبو عبد االله الصفار أنه سلمي ذكواني من قرية من قرى السودان بكانم 

ش وأقرأ  وكان لونه غربيباً، وأمره غريباً، قدم على المغرب قبل الستمائة، وسكن مراك- وكانم بلد مما يلي صعيد مصر -تسمى بلمة 

  .وبلغني أنه دخل الأندلس، وكان شاعراً محسناً، قرأ المقامات، وتوفي سنة ثمان، أو تسع، وستمائة بمراكش. ا الآداب

  : ومن قوله

  لأنني لا أرى من خاف من هاجِ  كم سائلٍ لم لا جو فقلت له

 هاجيلؤم لئامِ الخلقِ من وليس  يكره الذم إلاَّ كلُّ ذي أنفٍ لا

  : وله يتعصب لبعض الألوان
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 تشاهد فضلاً غير مردودِ حتى  تشهدنَّ لغربيبٍ ولا يقَقٍ لا

 مهما تجرد من أخلاقه السود  لونٍ ينالُ الحر سؤدده بكلِّ

اسوالن بين العود والعودِ لكن  لفظٌ كلفظِ العود مشترك حرجي 

 مطَّرح فوق القراميد والجص  بأهترى المسك حق العاج يخ أما

  حتى اصطفاه كليماً خير معبود  يبالِ ابن عمرانٍ بأُدمتهِ ولم

وكان أبو زيد : وأنشدني أبو القاسم ابن علَيم قال أنشدني أبو زيد الفازازي لأبي إسحاق هذا إثر خروجه من عنده وقد أتاه زائراً قال

  : ه ذين البيتينالفازازي يفضله على شعراء عصر

 هجوع الخلق والموت يقظانُ ففيم  أفي الموت شك يا أخي وهو برهانُ

  وفي الأرض أشراك وفي الجو عِقْبانُ  سلو الطير تلْقط حبها أتسلو

  : ومن شعره

 نماني إلى ذكواا مضر فقد  وإن ألبستني العجم حلّتها إني

  إن كان باطنها الصمصامةُ الذَّكَر  غماد حالكهايسؤك من الأ فلا

  ابن ثعلبة

  : أبو بكر محمد بن ثعلبة الكاتب من أهل غرناطة، له، ونقلته من خطه

رويها على  طيور رجائي وهي ظامئةٌ حامتشريعةِ قُربٍ منك ت 

 بذكركم ما زال يغريها سجعاً  لها العذب من لُقياك إنَّ لها فابذُل

  يا ابن الكرام فقد هيضت خوافيها  لها من جناحِ الفضلِ قادمةً شورِ

 النجاح فلا تقطع ترجيها ترجو  إليك أبا العباس مأربتي راحت

سوى كفَّيك من صنع مؤباريها هي  ولم ت وأنت اليوم القِسي 
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 لُ يعروهافإنْ مننت فليس المَطْ  وفي التداعي إلى نجواك أي منى

 جود العلا بالوصل يرضيها فإنَّ  ا أملَ المُشتاق منك رِضاً سوغ

 إلاَّ بدائع من يمناك تهديها  ولا رغبةٌ في نيل طائلةٍ هذا

 بِت بالأفكار أجنيها فطالما  بنانيَ في مجنى أزاهرها أجِلْ

  أن سوف تحويهابغيتي فأيقنت  وجدت لمعنى العيش لفظَ علاً وقد

 أودى وتبني علاً هدت مبانيها  زلت تحيي لها من رومها أملاً لا

  : وله

 تكتنفه الريب لم  حِماهم شادنٌ وفي

ترِعت لي ألحاظه  بى فأشرالهو كأس  

لا  إلاَّ فضلةً أهيف بعيها الكُتتد 

 ا معذَّب وهو  حامِلُها عذّبني

وماً صحبة أبي بحر صفوان بن إدريس وجماعةٍ في مرسية فقعدوا على صهريج ماءٍ يحف به أدواح مزهرةٌ وسقيط نورِها على الماء وخرج ي

  : واقع، فقال ابن ثعلبة

 من قولي خليلي أبا بحرِ بأعذب  أبا بحرٍ وما قَرقَف اللمى خليلي

أجِز مأمورٍ قسيماً نظمته لْ على مجر  غيرهرِتأملَى الزى المياه ح  

  : فقال أبو بحر

 بالخضراءِ والأنجُم الزهرِ كعهدك  تأملْ على مجرى المياه حلى الزهرِ

    

 بآداب الفقيه أبي بكر سروراً  ضحكت للياسمين مباسم وقد
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سامعمن الآس النضيرِ م توأصغ  ر الشعرِ لتسمعوما تتلوه من س 

  ابن أبي البقاء

أبو عبد االله محمد بن محمد بن سليمان الأنصاري الأستاذ من أهل بلنسية ويعرف بابن أبي البقاء وأصله من سرقُسطة، وتعلّم فبرع في 

  : قال من مرثية: العربية وعلّم واعتنى بتقييد الآثار، وكان شاعراً مجوداً مقطّعاً ومقصداً، وتوفي سنة عشر وستمائة

 وإن قال قوم إنه عسلُ صاب   أنَّ ريقَهاعلّمتني اللَّيالي قد

 وعيش الأماني بردها خضِلُ به  الَّذي كانت الآمالُ مشرِقةً إنَّ

ى أصابحِج اللَّيالي منه قُطْب لُ  صرفا السب قد أعيت بهيا من رأى الش  

لَماً وهدرفَها  يا  للحلم طوداً شامخاً عالحيلُللياليَ تشكو ص 

 توسِعها إشراقَها الأُصلُ فكيف  وجه الدجى عن نور جته وضاق

  : وقال أيضاً

حِمامِ أنَّ  خافٍ على بصيرِ الغرامِ غير الفراق يوم يوم 

راتعن نظراتٍ عب دتص  شيجيحول دون الكلامِ ون 

 تودي برسم سلامِ ونفوس  تراق باسم دموعٍ ودماءٌ

ربتقامي  دك اللَّيالي حياتيبع شأوشالِ لوعتي وس غير  

حضر أبو بحر ليلةً بمرسية، وا جماعة من الطلبة : قلت. أنشدني لنفسه: وله، أنشدنيها صهره أبو الحسن علي بن أحمد المكناسي، قال

ما تملُّون من كلام : فقال أبو بحر. ةووجوه الناس، ومعهم طالب بلنسي، فتباسطوا إلى أن عرضوا عليه أن ينشدهم، فأنشد هذه القصيد

هي للأستاذ ابن أبي البقاء؛ فخزي أبو بحر : هذا نفَسه وهذا مترعه، فقال له: ولا بد، هذا كلام مهيار؟ فقال: مهيار؟ فقال له البلنسي

  : ووجم

  وطويتم غير ما في مضمري  نِمتم عن ليلِ حِلْفِ السهرِ
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 البين سوى مصطبرِ دعوةِ   إلىالبين فلم يجنح ودعا

 وجدنا من أليم الذِّكَرِ ما  شعري هل وجدتم بعدنا ليت

 بابلي يعتري وغرام  لوعةٌ نجديةٌ تطْرقُنا

 جوى أضرم نار الفِكَرِ من  هيج ما هيجه وهوى

 أعملت غَض البصرِ بعدكم  أبصرت شيئاً حسناً كلّما

 تشِنها وصمةٌ من كَدرِ لم  حت مودةٌاطُّرِ فعلام

 الواشي بحسنِ النظرِ قولةَ  من حق الوفا أن تصرِفوا كان

 فهو إحدى الكُبر وخضوعي  ووجدي وغرامي في الهوى لا

 تنسى محكمات السور كيف  نسينا سورةً من عهدكم ما

وى سببزرإلى يانعِ ذاك ال أو  هل إلى عودةِ حمس 

 لارتجاعِ الفائتاتِ الأُخر  لو وجدنا سبباً وبودي

 النضرةَ ذاوي العمر يرجع  ذوت ريحانةُ العيشِ وهل قد

كلَّما علَّلنا ونسيم  حر صدإغفاءةَ نوم الس 

 أراني مثلَها في أُقُر لو  على ظبيٍ سقاني بِمنى ما

 ي للضنين الموسِريا لَقوم  العام ولا نلقاكم ينصلُ

 جنيتم فهو حكْم القَدر ما  وعلى هذا فلا عتب على

  : وله

 التصابي أو أطعت التكرما عصيت  سلوا فتياتِ الحي عني فربما
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 أنْ غنى الحمام ورنما ويهتاج  يشوق الحي بان خليطُه تقول

 النجم والظلماءِ ثوباً موشما نم  إلى الذَّلفاء واللَّيلُ لابس ويسري

هشغلني عن وابلِ البرقِ رعدأي  ما وأبتاعرجاً مرهانِ ظنبالب 

 ترني بالمكرمات متيما ألم  سائلي عن جلِّ همّي وهِمتي أيا

 فها أُدرِك العلياءَ إلاَّ توهما  لم أُرشح للفضائلِ يافعاً إذا

 من لا يكون لها ابنما ووالدها  ا العلايتعاطى أن يكون أخ وهل

 يلَذُّ وإن سوغت صاباً وعلْقما  اد إلاَّ كفُّك النفس عن هوى وما

كيه ورمونَ اللَّيلِ بالعيسِ إنما  جهبالعيس أس ضفار طبإذا ناب خ  

 بماصدوق ووعد البرق كِذْب ور  رونق كالبرقِ لكن رعده وذي

    

 له كُن للمكارمِ سلَّما وقلت  عقدت نجاديهِ لحلِّ تمائمي

 ولاةُ الود حين تبسما وسر  وساءَ الأعادي إذ بكت شفراته

  : ومن شعره يمدح

 ويحيا من الآفاقِ ما لم يكن يحيا  هذا السعدِ تبتهج الدنيا لإقبالِ

الأرضِ من بعدِ مو نا ناشراً حيا أيا  اكذاك انتشارالد تيمن رأَى م 

  : وقوله

 بأحناءِ الضلوعِ بلابلا أثار  وكم بالمصلَّى والكنيسةِ من هوى

 على ألفاظِ قَس بلابلا تزيد  سحباناً فصاحةَ منطقٍ يفوقون
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 جديدِ ادِ لن يقْبلا بلا ثياب  ا أَخوا صدقٍ جديد لديهما

 وأَبيك الخير ما قابلا بلا فلا  ادِ على النوىسألتهما حفظَ الود

  ابن فرسان

من أهل وادي آش، وأخذ بمالقة عن أبي القاسم السهيلي، ثمَّ لحق بإفريقية فكتب ليحيى : أبو محمد عبد البر بن فرسان الغساني الكاتب

ابته في بعض الوقائع جراحةٌ انتقضت به فهلك بن إسحاق بن غانية وحضر معه حروبه، وكان من رجالات وقته براعةً وشجاعة، وأص

  .منها سنة إحدى عشرة وستمائة، قبل وفاة مخدومه بأزيد من عشرين سنة، فلم يسد عنده أحد مسده بعد ذلك

  : ومن قوله

 وإن لم تشك يا ساجعاً ظَما وسقياً  مخضِلاً ذاك الجناح المُنمنما ندى

نهأعِد عألحاناً على سربٍ مععجِما  مبِ مرتاحاً على القُضم طارحي  

رفَّها فَطِرمقصوصِ الجناحِ م ما  غيرنعغَ أشتاتِ الحُبوبِ مسوم 

 ليت أفراخي معي كُن نوما ألا  وأفراخاً بوكرِك نوماً مخلى

  : وقال

 كاسف وحشاك خافِق ووجهك  يا ليلُ دمعك مستهلٌّ ألا

إلْفي أفارقَك فراق ه  الأنيسعاهدم فقد يبكي المُفارق 

ى أطلْتالمُعن دِكسهعلى م  وبعض الطُّولِ للعاداتِ خارق 

وغابت زاهرات لك أنجم  مشيباً في المفارق وقد ظهرت  

 الفجر تطلعه المشارق لعلَّ  ركْب الدجى حثْحِثْ قليلاً فيا

  : وقال

  لخوضِ هولٍ أو خرقِ دو  من مفرقي عدوي يضب
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 شمسٍ بكلِّ جو طلوع  اللَّيلَ منه صبحاً وصير

  : وقال

 الشبا رهن الصدا بدمائهِ وأن  حزناً أنَّ الزجاج صقيلةٌ كفى

  ولم يعد رخ الدستِ بيت بِنائه  بياذيق الجوانبِ فرزنت وأنَّ

  : أنشدنا لنفسه: وأنشدنيه الأستاذ أبو عبد االله محمد بن عبد الجبار قال: قال

  من العوائقِ سدت دوا الطُّرق  بين الحجازِ وبين الغرب قاطعةٌ

 ودوم البحرِ والغرق والهَيبون  عوف وزغْب ودباب وسالمها

  : وله في صدر رسالة يخاطب ا عليلاً

ززار بقلبهمن لم ي ستنصراً  ر بخطاههِ مبرب لك في المُلِم 

  في حربِ أنصارِ الخُلوصِ وركْبه  يدعو وقد يجدي الدعاءُ مجهزاً

 تألَّم من زيارةِ غبه كانت  يا غائباً تاقت إليه محافِلٌ

 عليك بموجِعٍ من خطْبه دهر  لا دام هذا البعد بعد ولا اعتدى

 الشفاء قواطع من غربه بيد  حسام ضنى عراك وفُلِّلت ونبا

  ابن جعفر السكوني

أبو الحسين عبيد االله بن محمد بن جعفر السكوني، من أهل إشبيلية، وهو ابن عم الهيثم بن أحمد الشاعر الإشبيلي، وكان أبو الحسين 

  : ومن شعره. أعور هجاء

  قلتي مستطيلِ اللحظِ فتاكِمن م  النجاةُ وقلبي بين أشراكِ كيف

 غير الجفونِ ولكن يا له شاكِ  السلاحِ ولم يحمل مثقَّفةً شاكي

 بلائي من المشكو والشاكي ويا  معاطفُه من ثقْلِ مئزره تشكو
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  :  مكانه، فقالوله وقد دخل عليه بعض أصحابه بطبق ياسمين وأخبره أنه بعث في محبوبه فلم يصل إليه، ووجه ذلك الطبق

  وقد صح في خاطري منذ حين  إلى اليأسِ من وصلهِ أشار

 على الوِردِ للعاشقين فدلَّت  شاء أرسلها وردةً ولو

 على خده والجبين يدلُّ  أنَّ هذا وهذا معاً على

    

قفا نبك من ذكرى : "ئ القيس التي أولهافأول ما وقعت عينه على قصيدة امر" الأشعار الستة"ومن شعره وقد تناول من يد معذِّرٍ 

  : فقال يصفه مذيلاً بأعجازها أبياتاً منها" حبيب وعرفان

  كخطِّ زبورٍ في عسيبِ يمانِ  صلَفٍ خطَّ العذار بخده وذي

حاله فقلت هفشجاني لمن  له مستفهماً كُن طللٌ أبصرته 

 نك فانمن الدنيا فإ تمتع  ولم يملك عزاءً لنفسه فقال

 ظباءِ الحلَّبِ العدوانِ كتيسِ  كان إلاَّ برهةً ورأيته فما

وكان شيخنا أبو الربيع ابن سالم كثيراً ما ينشدنا . وهذا من مليح التضمين ونبيل التذييل، وقد كان عند أبي بحر منه ما يستحسن

بن زرقون عنه، وكان صاحب أنزال الدور ببطليوس قد عين مستملحاً قول أبي محمد ابن عبدون، ويقول أنشدنا القاضي أبو عبد االله ا

  : له داراً واهية البناء، فكتب إلى المتوكل أبي محمد ابن الأفطس

  سمو حبابِ الماءِ حالاً على حال  سامياً من جانبيه إلى العلا أيا

 لسلمى عافيات بذي خال ديار  دار حلَّ فيها كأا لعبدك

 عم صباحاً أيها الطلل البالي ألا   من دثورهالها لما رأى يقول

ى يهذي وليس بفعال فإن  صاحب الأنزالِ منها بفاصلٍ فمرالفت 

  : ومن شعره
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ه  سحقاً لوجه ابن أدهمفإن الهم يجلب 

 اشتكى وتألَّم إلاَّ  وما استبان لخلقٍ

فيه وجه أن يتكلم  ترى الشؤم يكاد 

  : وله من أبيات

  تدعى ولا تسبقن الراء بالألف  يا ولد الفخار أنت كمافأنت 

  ابن أبي خالد الكاتب

أبو عمر يزيد بن عبد االله بن أبي خالد اللخمي الكاتب، من أهل إشبيلية، صدر في نبهائها وأدبائها، وممن له قدر في منجبيها ونجبائها، 

  . ا سنة اثنتي عشرة وستمائة، رحمه االلهوإلى سلفه ينسب المعقل المعروف بحجر أبي خالد، وتوفي

  : وله في فتح المهدية

 ذُخِرت عظائمه لخيرِ معظَّمِ  غادر الشعراءُ من متردم كم

 له بخوارقٍ لم تعلم جاءت  لمذخورِ الفتوح فإا تبعاً

  رفعت إلى اليرموكِ صوت المنتمي  كلِّ ساميةِ المنال إذا انتمت من

 ففازت بالمحلِّ الأكرم كرمت  هروانِ بنسبةٍفي الن وتوسطت

  : وله من قصيدة يهنئ بفتح ميورقة، هي بإجادته ناطقة

 لا يرجو له متيمما فأدبر  يم قابلْته بوارحاً وغِربان

 كلح اليوم العماس تبسما إذا  كَمِي في اللِّقاء مدجج بكل

 بروق البيض كالوشي معلَما وأبدت  سحائب جون أرعدت بصليلها

 تحكي السماءَ وأنجُما أسنتها  ويا حسن ما تبدو خلال دروعها

  كما ضم روض الحَزن غُصناً وأرقما  عانقت سمر الذَّوابل سمرها وقد
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 بين الماء والجو عوما طوائر  للجواري المُنشآتِ وحسنها ويا

 رأيت به روضاً ونوراً مكمما   لهاانتشرت في الجو أجنحةٌ إذا

 له كفّاً خضيباً ومعصما فمدت  لم تهِجه الريح جاء مصافحاً وإن

 وجلٍ في الماء كي تروِي الظما على  كالحياتِ مدت رؤوسها مجاذيف

 بقبضٍ وبسطٍ يسبق العين والفما  أسرعت عداً أناملُ حاسبٍ كما

 صبِغت من عندمٍ أو بكت دما فهل  ب في أجفانِ أكحلَ أوطفٍهي الهُد

  : أجاد ما أراد في هذا الوصف، وإن نظر إلى فعل أبي عبد االله ابن الحداد يصف أسطول المعتصم بن صمادح

 سمت نحوهم لها أجياد أن  هام صرف الردى امِ الأعادي

 ها سهادمثل خائفي دأبها  بشرعها كعيونٍ وتراءت

 باكٍ لدمعه إسعاد هدب  ذات هدبٍ من ااديفِ حاكٍ

فوقها من البيضِ نار ممماد كُلُّ  حمن أُرسلت عليه ر 

 ألِف خطّها على البحر صاد  الخَطّ في يدي كلِّ ذِمر ومن

  : وما أحسن قول شيخنا أبي الحسن ابن حريق في هذا المعنى من قصيد أنشدنيه

جوفَها ماوكأن عهد نوحٍ خشيةَ الطُّوفانِ من  سكن الأراقم 

 كُلِّ خرتٍ حيةٌ بلسان من  فإذا رأين الماء يطفح نضنضت

    

  : ولم يسبقهم بالإحسان، وإن كان سبقهم بالزمان، علي بن محمد الإيادي التونسي في قوله

 ا تتعبِالرياح لها ولمّ شأْو  جوانبها مجادف أتعبت شرعوا

  طوراً وتجتمع اجتماع الربرب  تنضاع من كَثبٍ كما نفر القطا
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بينها فكأنه والبحر ب عقرباً من عقرب ليلٌ  يجمعقَري 

  : وله من هذه القصيدة الفريدة في ذكر الشراع

 الرياحِ وراحةَ المُتطربِ طوع  جناح يستعار يطيرها ولها

 كلِّ لُج زاخرٍ معلولب في   العبابِ مطارها حدب يعلو

 عريان منسرح الذؤابة شؤذب  بآخر في الهواءِ منصب يسمو

 لو رام يركبها القطا لم يركب  يتترّل الملاّح منه ذُؤابةً

 إلاَّ أنه لم يشهب للسمع  رام استراقةَ مقْعد وكأنما

 جوانبها بأعنفِ مركب كبوار  جن ابن داودٍ هم وكأنما

 بألسنِ مارجٍ متلهب منها  جواهم بينهم فتقاذفوا سجروا

  من سجنه انصلت انصلات الكوكب  كلِّ مسجورِ الحريق إذا انبرى من

 يكر على ظلامٍ غيهب صبح  يقدمه الدخانُ كأنه عريانُ

  : ومن أولها

ستغربوزمانه الم وبحسنه  بأسطول الإمام محمدٍ أعجب 

منظرٍ لبست أحسن لعينِ الناظرِ المتعجب يبدو  به الأمواج 

  إشراف صدرِ الأجدل المتنصب  كلِّ مشرفةٍ على ما قابلت من

  : ومنها

 الرهانِ وتستقلُّ بموكب يوم  جوفاء تحمل موكباً في جوفها

  .وهي طويلة من غرر القصائد

وقال أبو عمر القسطلي :  
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  يطير م إلى الغول ابن ماءِ  بني سبيلٍالموج دونَ  وحال

من صباحٍ أغر له جناح  رفرفنحٍ من مساءِ يج فوق 

  : أخذه أبو إسحاق ابن خفاجة فقال

  يطير من الصباح ا جناح  وجاريةٍ ركبت ا ظلاماً

  : وقد عملت أنا في ذلك المعنى

  ا شب أهلُ النارِ تطفئهتطفو لِم  حبذا من بناتِ الماءِ سابحةٌ يا

 البيضِ للأشراكِ ترزؤه حمائمِ  الريح غِرباناً بأجنحةِ ال تطيرها

 فما لراكبه بالقارِ يهنؤه  كل أدهم لا يلفى به جرب من

عتهرعى غُراباً وللفتخاء سدي  ؤجؤهماءٍ وللشاهينِ ج وهو ابن  

  ابن نوح الغافقي

 محمد بن محمد بن نوح الغافقي، من أهل بلنسية وقاضيها ودار سلفه سرقُسطة، وتوفي مصروفاً بمراكش سنة أربع عشرة أبو القاسم

  : وستمائة، له شعر حسن منه قوله في فتح المهدية من أبيات

 كان معتقداً في برجها الأسدا من  أنزل القَسر من أعلى ذوائبها قد

 على مجانيق توهي العقلَ والجَلدا  مالثواةُ لقد ضلَّت حلومه حيثُ

  حقداً على واكفاتِ السحبِ أو حردا  الأرض كانت قبلُ واجدةً كأنما

 قديماً عليها أمطرت بردا كانت  فأمطرن أحجار العذابِ بما

  : أنشدنا لنفسه: وأنشدنا أخوه أبو الحسن، قال

 بس العظمهملا مشتملاً  تغبطن كلَّ موفورِ الغِنى لا

  يحويه من أكياسه المُفعمه  لا بسببٍ إلاَّ بما يلمز
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 في آياته المُحكمه وقال  قد أخبر عن أمثاله فاالله

 لينبذنَّ في الحُطمه كلاّ  أنَّ ماله أخلده يحسب

  : وكتب إليه أبو بكر ابن صقلاب وهو إذ ذاك يتولى قضاء المرية، أنشدنيها أيضاً أخوه أبو الحسن

 ود رطب المكاسرِ لَدنُ لك  أبا القاسم ابن نوحٍ بقلبي اي

 ما تنازح الخِلُّ فادنُ وإذا  أعرض المُحب فأقبلْ فإذا

 عليه ناس ومدنُ غَبطتها  احتازتِ المريةُ ندباً لقد

 منه وللسيادة خِدن ليَ  مشرفاً مشرقاً على كلِّ فضلٍ

نُ  باتٍإذ سامها إليَّ هِ قلتدحملها بوازلُ ب طِقلم ي 

 كوثر وداري عدنُ موردي  واالله في جوار يزيدٍ أنا

  ابن المرخي

    

 بخاء معجمة بعد -أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الكاتب من أهل إشبيلية ويعرف بابن المُرخي 

باً، وأما جده أبو بكر فنظير ابن أبي الخِصال في بلاغته وبيانه، وبيته عريق في النباهة والكتابة ولم أدرك  كان أبوه أبو الحكم كات-الراء 

ومن قوله في ". كتاب حلية الأديب في اختصار الغريب المصنف"له كتاب في الخيل و. وتوفي سنة ست عشرة وستمائة. أبا بكر المتأخر

  : س ابن سيد المعروف باللصقصيدة يخاطب ا أستاذه أبا العبا

غضاً ولا كَسلا سأهجرى  العلم لا به وسلا حتبيقالَ ارعوى عن ح 

 لا يمثَّلَ شوقي حيثما مثلا كي  ولا أمر ببيتٍ فيه مسكنه

  فلست عن غير ذاك العذبِ معتزلا  ظمئت وكان العذب ممتنعاً إذا

 فسي مما تكره النهلان فإنَّ  طُردت قَصِياً عن حياضكم إذا
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 عندي زعيم القومِ من جهِلا فاليوم  قد كان عندي زعيم القوم عالمهم

 يزيد انتقاصاً كلَّما كملا إلاَّ  إن رأيت الَّذي يزداد معرفةً ما

 أنَّ الجواد على العلاَّتِ ما وألا  الصدقِ في قولي وتجربتي وآيةُ

  .ى غير الروي، فجاوبه عنها أبو الحسن ابن يزيد بمثلها إذ أمسك أبو بكر عن ااوبةوجاوبه أبو العباس بقصيدة عل

  الربضي القرطبي

كتب للولاة ثمَّ قعد عن . أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن اللخمي الكاتب من أهل قُرطُبة، ويعرف بالربضي لسكناه بالربض الشرقي منها

  .على التعيش من غلتها إلى أن توفي في أول شوال سنة ست عشرة وستمائةالخدمة والتزم عمارة أرض له مقتصراً 

  : له في صباه وقد عوتب على شرب الخمر

  صلَف الرقيعِ ولا اماك اللاهي  المدامة ما أُريد بشرا وأبي

 كعهدي لم يحلْ إلاَّ هي شيءٌ  يبق من عصرِ الشبابِ وطيبهِ لم

 للناسِ لا اللهِ فتركتها  ائهاكنت أشرا لغيرِ وف إنْ

وهذه الأبيات قد أنشدنيها بعض الأعلام لأبي القاسم عامر بن هشام وإنما هي لأبي جعفر هذا أنشدنيها صاحبنا أبو الحسن حازم بن 

ورواها . شدنا الربضيأن: أنشدني أبو الحسن ابن أبي القاسم ابن بقي وأبو عبد االله بن أبي الحسن ابن قطرال، قالا: محمد الأديب، قال

  .أيضاً بعض أصحابنا وأنشدناها لأبي سليمان داود بن أحمد المالقي الطبيب إنشاداً عنه

  : وأنشدته عن أبي القاسم ابن الطيلسان عنه: وله في فوارة رخام كلَّفه وصفها والي قُرطُبة حينئذٍ فقال

 ن فيهاصرف الحياةِ م تمج  ما شغلَ الطَّرف مثلُ فائرةٍ

ذلٍ أشرِففي ج ا والحباب  ظْهِرهويخْفيها ي نهسح 

 تخطئها العين إذ توافيها  تكاد من رقَّةٍ تضمنها

  زهراءُ قد ذاب نصفها فيها  درةٌ منعمةٌ كأنها

  : وله أيضاً



 
ابن الأبار­تحفة القادم  112  

 بأعينِ كاسهِ فبكى  ضحِك المشيب براسه

 ببؤسهِ وبباسهِنُ   رجلٌ تخونه الزما

 الجموحِ بناسهِ طلق  على غُلَوائهِ فجرى

 من ياسهِ لرجائهِ  بأوفرِ حظِّهِ أخذاً

  ابن صقلاب

وكان غَزِلاً ماجناً صاحب إبداع، في قوافٍ . أبو بكر يزيد بن محمد بن صقلاب الكاتب، من أهل المرية، وعاملها بعد أبيه أبي عبد االله

  .توفي سنة تسع عشرة وستمائةوأسجاع، مع سراوة وسخاوة، 

  : له

ه لهفلقد طالت شكايت كيهِ ولا  القَصِيشار يبقُربِ الد طبيب 

 بحرفٍ فيحكيها وتحكيه حرفاً  طارحته حمام الأيكِ نغمتها قد

حبِ عبرتهعبراتِ الس فتبكيها وتبكيه إذا  وساجلت تفيض 

  : وله

 فأنت الَّذي تثْنى عليه الخناصر  ةٍعقدت كف على ذي مروء إذا

 الَّذي تثْني عليه الأعاصر فأنت  وإن أثنتِ الأعصار يوماً على امرئٍ

  : وله في طريقة التجنيس

 من العتب وأوصابه ودع  بالرضا واجنح لأسبابهِ دِنْ

 حلْوه إن كان أو صابه في  الحُر وأقسم به وقاسمِ

 قاله الخِلُّ وأوصى به ما  حافظْ علىواربط على العهد و

  : ومن غزلياته
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  من يديه ومقلتيه رحيقا  فتنةٍ أدار علينا وأخي

    

 خديه بالعيون عقيقا در  عيوننا فصبغنا عاينته

 على المُدامة ريقا فانتقلنا  النقلَ لَثْمنا مِرشفيهِ جعل

 على العتيق عتيقا فشربنا  هذه وهذا عتيق عتقت

 الكأس واللَّمى أن أُفيقا وأبى  النقلُ والشراب جميعاً أسكر

  عدت في حيرةِ الخُمار غَريقا  قلت قد صحوت قليلاً كلما

 مذ تعشقْته سلكت الطَّريقا  أكُن شاعر الطَّريقة لكن لم

 قيقامن الرقيقِ ر فغزلنا  يد الهوى في القوافي حكّمتنا

  : وله: وهذه القطعة أنشدنيها قديماً بعض أصحابنا عنه

اس من يبقى من اللؤم عرضهوإن  من الن عليه جديد زانه ثوب 

 لكان ا طلق الجبين يجود  جواد النفسِ لو سيلَ نفسه ومنهم

 وآثارها في العالمين شهود  الَّذي تبقى مآثر مجدهِ فذاك

 مات فالأمداح فيه خلود وإن  الدةٌ بهفإن عاش فالآمالُ خ

  : وقال أيضاً

 بحرٍ لا ولا بنت راقمِ غزارةَ  ورياضٍ من ضميرك ما درت أما

 خلعت فيها جلود أراقم وقد  رقمت كف الغمامةِ بردها ولا

 الجاري ا كف راقم وللقلمِ  فللخاطرِ السيالِ فيها سحابةٌ
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 على رمقٍ لا يستلين لناقم  عرفَهاأنعمتني إذ تنسمت  لقد

 إثره شهد الرضى بالعلاقم على  جاد يوماً بالرضى فهو مازج وإن

الجوى عن جوانحٍ مسحت را ح  ةُ واقمرما تحويه ح فضِع توح  

  : وقال أيضاً

 والمعالي بالعوالي  صب وابن صب أنا

 قد المعالي ما  وجناني وبناني

  ه مدى العمر معا لي  هما إن فسح اللَّف

  : وله أيضاً

 بجهلهم عليهِ فعابوه  رأوا ممن يحبهم نحولاً

 أخذ الضنا من شفرتيهِ إذا  وأمضى ما يكونُ السيف قطعاً

  ابن غياث

 من أهل شريش، كان -ف ثاء مثلثة  بالغين المعجمة والياء المثناة من تحت المشددة وبعد الأل-أبو عمرو محمد بن عبيد االله بن غياث 

  : شاعراً مطبوعاً، توفي أول سنة تسع عشرة وستمائة، قال من أبيات

ثَريه وكَوظَما  الريقِ إلاَّ أنه قد نرفوق العقيق د  

 بثغرِ خاطري توهما إلاَّ  ولم أذُق رحيقَه أسكرني

  : منها

  تقدمابالغيب قد فودنا  لم تكن معرفةٌ تقدمت إن

  أتعب منه البين شخصاً كرما  وقفةً بالشوقِ فيما بيننا يا

تبى مع الصبا أهدبه عهد الحِمى  لنا منه الر فاً تذكّرترع  
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  : وقال في الشيب وأجاد

 بعشر الأربعين إلى الصبا وقيد  صبوت وهل عار على الحُر إن صبا

 شاء بالأعمال أن يتقربا لمن   قربةٌأنَّ حب الحُسن في االله يرى

 بدر قد تجلَّلَ غيهبا أينكَر  مشيب قلت واعجبا لكم وقالوا

 كُميت الصبا مما جرى عاد أشهبا  بشيبٍ ما ترون وإنما وليس

  : وله

  واندب دياراً عليها الشوق قد عكفا  دموعك إنَّ البين قد أزِفا نه

 عين ولو أنَّ في إنساا قُذفا  ضو لا تحس بهوغودِر نِ بانوا

فارق قَتهفُر كالصدفا فما  حبيباً وإن ساءَت ى فارقحت سما الدر 

  : وله

 دار الأحبةِ تعرف ولعلَّها  الجفونُ لأي شيءٍ تذرف هذي

 ألقى عليها يوسف أقميصه  من أين تعرفها وقد عمِيت أسى

   :وله

 فضوءُ الصباحِ لاحا حطَّ  يا سارياً من خيامِ نجدٍ

 من نشرِه البطاحا ملأت  لقد تحملت عرف طيبٍ

با وفاحا  من أجلِ ساكنيه لكنالص نسيم رق 

 إلى أهلها انتزاحا يشكو  إيهٍ ودون القبابِ قلبي

 يطِق بالهوى براحا فلم  ركبهم مقيماً غادره
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 ليته مات فاستراحا يا  مها ولا ليفلا لل ضاع

 تعيره للسرى جناحا  الورق إذ بكته أوليتها

 حبهم جراحا أثخنه  شكا ما به إليهم لما

 ما يشتكيه باحا لسانُ  يبح بالهوى ولكن ولم

 نحوه رياحا قدودهم  بأرماحهم وهزوا رموا

    

  الصباحانقِّبوا تحتها قد  دروع ليلٍ واستلأموها

 غنج ألحاظهم صفاحا من  البيض وانتضوها وأعملوا

  وما شربنا في الحي راحا  صاحِ ما بالنا سكرنا يا

  ابن طملوس

من أهل جزيرة شقر من عمل بلنسية، كان أحد علمائها الأماثل، وآخر المتحققين بعلوم : أبو الحجاج يوسف بن محمد بن طملوس

  : ومن شعره. ستمائةتوفي سنة عشرين و. الأوائل

بعد عبوسها بسمت امبه الأي  للتاسِ وبشراً عيونُ الن 

بينها جبلُ الملوكِ الراسي ما  أرجاؤهم لما رسا وتمهدت 

 أيقاس نور الشمسِ بالنبراسِ  أين الصبح من لألائهِ هيهاتِ

همَّاته وهِباته ملك ى والباس  أبتدمن أن تجارى في الن  

  : وقال أيضاً

  صوب الحيا سكباً على سكبِ  على الجزع بوادي الحمى جاد

 المسرى إلى الغرب طيبةَ  حيثُ الصبا يهدي نسيم الربى



 
ابن الأبار­تحفة القادم  117  

 رياها من الركب موقع  تمر بالركبِ سحيراً فيا

 ضلّ عن السرب غُزيلٌ  الفَردِ من لَعلَع وبالكثيب

 فيا ويحي من قلبي قلبي  أفلت مني واغتدى قانصاً

على إثره فسرت أشتد  دهشفي ذلك الشعب أن 

 بلا قلبٍ ولا لب يسعى  هل رأت عيناك من ناشدٍ يا

تجري على الصب  به من ملكٍ جائرٍ أحبب أحكامه 

 الصبا بالغصنِ الرطب لِعب  من خمرِ الصبا نشوةٌ يثنيه

 عينيك على قلبي سلّطت  يا جائر اللحظِ على صبه

  : ومن قوله

كاس واحداً لعمرقلبه مما ابتلينا به خِلْوا غدا  ما تلقى من الن 

 مهجةٌ إلاَّ تذوب له شجوا فلا  الهوى حتم علينا مقدر كأنَّ

 عدِم العذَّالُ مذ عمتِ الشكوى لقد  ألا صاحب يلْحى على الغي صاحباً

  ع العبدريأبو الربي

أبو الربيع سليمان بن أحمد بن علي بن أبي غالب العبدري الكاتب، من أهل دانية وسكن مراكش بعد تجوله ببلاد الأندلس، وكان جده 

حين وولي أبو العباس منهم قضاء مالقة وامتحن في قصة علي الجزيري الثائر . علي وأبوه أحمد وأخواه محمد ويحيى شعراء ولبيتهم نباهة

اشتد الطلب عليه وقد خيب من كان يجلس إليه، وقيل إنه أطلق أخاه من السجن بمالقة بألف دينار رشوةً فأُسلم إلى صاحب الشرطة 

فضربه ألف سوط فهلك قبل استيفائها، وأُمر به فصلب بإزاء جذع الجزيري، وذلك في سنة ست وثمانين وخمسمائة، فقال ابنه أبو 

  : يهالربيع هذا يرث

 بهِ أيدي الزمان تصرفا عبثت  من رأى بدر الدجى لِتمامهِ يا
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ولَقد أقلَّه إليهِ يوم فا  نظرتهمن سنانٍ أُر ضرحِ عكالرم  

هِدج هشخص ربه ليست ألْطَفا فإذا  التراب به قد كان منه 

 و منهم فاستوقِفاالَّذي ه علْوِ  وكأنه رام اللِّحاق بعالم ال

 هنالك رقَّةً وتعطُّفا فثوى  وشجاه نوح الباكياتِ لِفَقْده

  : وقال فيه أيضاً

 أن يقول أسى يا ليته قبرا أو  جهلاً لمثلك أن يبكي لما قدرا

 كلُّ أهلِ الأرضِ ما قدرا ورامها  لمْ تقدر عليه ميتةٌ سبقت لو

تك أن قاموا بأعظُم فاضفونثرا وقد  هِجتوان معنها اللَّح تطاير 

  ينكِّس الطَّرف عنها كلُّ من نظرا  إلى جِذْعٍ بِموثقَةٍ وأوثَقوه

لها ضاقتا كانَ حممم جرا  به الأرضض هشِلْو تمن الأيادي فمج 

زوع ظى بهِ كَفنحوالقمرا فما  إذ ذاك أنْ ي مسبلَ إلاَّ الشرست 

 لهُن ودمعي مزنةٌ وثَرى قلبي  تضح أعظُمه يوماً ولا ظَمِئت لم

  : منها

ضتمان مرا  وليلةٍ من خطيئاتِ الزهوالس معفيها الأسى والد حالفْت  

 رِجل أحمد يحكي حيةً ذَكرا في  ا الكَبلُ إذ عنى فأسمعني غنى

 عهِدتك تكْرى قبلها سحرا فما  من وسنٍأحمد بن علي هب  يا

بهِ تاقهجى والمُصلَّى تحت غَيرا إلى  الدوتِلاوتك الآياتِ والس 
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ضيءُ بهِ قدفيه سِراجاً نست كرا  كنتتك اعأنوار تبى إذا ما خحت  

  : وقال وقد أنزل من عوده ودفنه

 لَهجرت طُعمك والمناما أبي  خليلي لو ترى في حمص دفْني

 مغمد منه حساما كأني  بسترٍ من ضريحٍ أُواريه

 عشيةَ قُمت أدفِنه غَماما  محاجري ودقَت لديهِ كأنَّ

  : وقال وقد توفّيت والدته

 علاً ماتت على إثْرِه العِرس بميتِ  طوى القَمرينِ الترب عن أعين الورى

حتِ الغبمافأصراءُ خضراءَ منهبآيةِ  ب مسوالش ما قد حلَّها البدر 

  : وقال يصف خيلاناً

 للجنونِ ولِلْفُتونِ دواعٍ  من خدي سليمى ولِلألبابِ

 رد الحديثَ إلى يقينِ ألا  وما الخيلانُ أبصر من رآها

الجُفونِ تمثَّلُ  فوق صفحتِها صقالٌ ولكن داقفيه أح 

  : شكوى الزمنوله في 

والبلوى ضروب أخي عوفيت  وتارة تأتي اختصاصا تعم 

 أطلال هندٍ والعِراصا ودع  فخذْ بحظِّك من همومي تعالَ

انتقاصا ودهراً  وباكِ أخاك دنيا قد تولَّت العمر ينهك 

 ولا أدركت في ثأرٍ قصاصا  أيت نفسي في المعالي وما

  رزِقْت إذا انقضى منه الخلاصا  محضاًالعيش إذ لم يقْض  فليت

  : وله يصف ناراً
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 بين معصفرٍ وموردِ تختالُ  نعمت بنارِ فحمٍ أصبحت ولقد

  أو مثلِ أصداغ الجواري الخردِ  إلاَّ بقايا كالدجى مسودةً

 أُريق على سبائكِ عسجدِ حبر  يبدو لعيني منهما فكأنما

  ابن أصبغ

 بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي، من أهل قُرطُبة وفي بيوتاا الأصيلة ويعرفون ببني المناصف، وولي أبو إسحاق أبو إسحاق إبراهيم

حِبتها صثمَّ . هذا قضاء دانية، وصرف عنها أول الفتنة المنبعثة بالأندلس صدر سنة إحدى وعشرين وستمائة، وسكن بلنسية أشهراً و

للخليل، " كتاب العين"وله في ترتيب حروف . ضاء سجلماسة إلى أن توفي ا سنة سبع وعشرين وستمائةانتقل عنها وولي بعد ذلك ق

  : وهو أحسن ما قيل فيه على كثرته

 قائدةً كربي غوايةً  حلْو هوى خضته عذَّبني

تبضلوعٍ ص زاجرةً طبي ساحرةً  جالبةً شوق 

  لبيثناياه رضا ذوب  تيمني ظَبيها دوسية

 إحساا يربي واضحةً  فاه بلا مانعٍ ناولني

  : ومن شعره

  أنى اهتديت وسجف اللَّيل مسدولُ  زارني وهناً فقلت له وزائرٍ

 منها لدى السارين قنديلُ أضاء  آنست ناراً من جوانحكم فقال

ى وليس لها فقلتى معنالهو مقبولُ  نار فما ذا منك يبين نور 

 أنا الخيالُ ونار الحب تخييلُ  نِسبتنا من ذاك واحدةٌ قالف

  ابن يخلفتن
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ولد بقُرطُبة ونشأ ا، وتجول ببلاد الأندلس والعدوة، وكتب هو وأخوه أبو عبد االله : أبو زيد عبد الرحمن بن يخلَفْتن بن أحمد الفازازي

  . من مفاخر وقتهماكبيره لأمراء المغرب، وبلغا الرتبة العالية، وكانا

  .وأبو عبد االله مقلٌّ من الشعر، وتوفي بقُرطُبة قاضياً سنة إحدى وعشرين وستمائة

  .وكانت وفاته بمراكش سنة سبع وعشرين وستمائة. وأما أبو زيد فمكثر، وشعره مدون

  : ومما عزي لي أنه من شعره في الحض على الحج والزيارة

اسقد رحلوا وأنت  النقيمعوا  مود محروم بحجوأنت م 

 في نيل المُنى مقْسوم وهواك  العزيمةَ فاستقلَّت عيسهم صدقوا

 الهلاك وما أراك تقوم فيها  غَطَّتك من آذي ذَنبك موجةٌ

 عن غير معذرةٍ وأنت ملوم  وتلام في تركِ الحجاز فتنثني

كلَّ إساءة أحسِن هلاًم  فقد فارقت لومعفأنت بعِلْمه م 

 النبي ولا أراك تقوم نحو  أنت في السفْر الذين تقدموا لا

 تقعد نحوه وتقوم بادرت  بدا لك دِرهم في جلَّق وإذا

 فالعرب خاضعةٌ له والروم  أراد االله تبليغَ امرئٍ وإذا

 بلٌ وهمومبلا والآخرون  الناس إلاَّ الراحلون لربهم ما

  في قَصدِ رب الناسِ وهو كريم  خلْق ألأم من محاذرِ عيلةٍ لا

    

  : وذكر له

  وفارغَ القلب من وجدٍ ومن حرق  نائم الطَّرف عن سهدٍ وعن أرقِ يا

  .بكمالها، وهي من جيد كلامه في النسيب

  ابن حمادو
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 الصنهاجي من أهل قلعة حماد، وكان بشرق الأندلس في أول هذه -الدال المهملة واو  بالحاء المهملة وبعد -محمد بن علي بن حمادو 

  : ومن شعره. المائة السابعة، ثمَّ ولي قضاء الجزيرة الخضراء وقضاء سلا بعد ذلك، وتوفي سنة سبع وعشرين وستمائة

  لواعج بين جانحتي تذكو  عبد الإله إليك أشكو أبا

دتعق  نيهاعن الديار وساك بوفر وفُلْك بيننا فَلك 

 أحبةٍ مِلْك وملْك فراق  يعدِل لعمر االله عندي ولم

  : وقال يهنئ باسترجاع بلاد إفريقية والظهور على يحيى بن إسحاق

لها في كلِّ يومٍ تلاحق فتوح  الرهانِ السوابق يوم كما استبقت  

  ا نسق المعطوف بالواو ناسِقكم  وما بين الزمانينِ مهلةٌ تجيءُ

مثلما بشائر تعلوها تباشير  تبلَّج بارق أو تألَّق بحص 

 خمائلُ يندى زهرها وحدائق  بلاد االلهِ فهي نضارةً وراقت

 فتوحِ العالمين مغالق جميع  فليكن فتح وإلاَّ فإنما كذا

 بن كعبٍ لم يغن مخارِق أُبي  قرأ القرآنَ في غَسقِ الدجى إذا

  غالب الأنصاري

أبو تمام غالب بن محمد بن إسماعيل الأنصاري، من أهل بلنسية، ومعدود في أدبائها، وكان يحترف بالتجارة وأحياناً بالوراقة، وصحب أبا 

د قرأ عليه شيخنا أبو الربيع ابن الحسين ابن جبير وغيره من الأدباء، وسمع الحديث وكتب كثيراً مع فهم، وضرب في النظم بسهم، وق

أنشدني كثيراً وانتفعت بنقده وتمييزه، وأنشدني لنفسه يعاتب . سالم بعض شعر ابن جبير، وتوفي في المحرم سنة تسع وعشرين وستمائة

  : أحد إخوانه

 والنفس حتى ملَّها ورعايتي  بذلت له مصونَ مودتي وأخٍ

حِ لا نظراً لها  نفسي في اتباع سبيلهِ أجهدتصنظراً له في الن  
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بطاعتي ورأيت هسي إن أسةِ أو لها إياه  أنكان على السوي 

 إذ أطعت له الأوامر كلَّها بي  إليَّ إذا نصحت تأسياً أصغى

 لاحت له طرق الهدى فاحتلها  به مستغرق في وجده فإذا

  الوداد وعلَّهاكان ألها قد  قطيعةَ واصلٍ في صحبةٍ يبغي

 الوفاءُ على الإباء فسلَّها غلب  تجيش النفس تبغي سلوةً فإذا

 والحر يقبل مثلها لنصيحةٍ  أبا إسحاق دعوةَ مرشدٍ إيهٍ

 تروم لدى القضية عدلها فيمن  التفاتاً وادركها غلطةً أعدِ

 لهاحزنَ البقاعِ ونحن نؤثر سه  اللجاج بأن تحلَّ مخالفاً ودعِ

ارةٌ والنفسجهلها بالسوءِ  إن طاوعتها أم أن تطاوع فاحذر 

 التقي إذا تناسى ختلها نفس  فلربما جذبت إلى حسراتهِ

 يسطعِ العذالُ يوماً عذلها لم  لم تزعه عن المكارم نفسه من

 وليت فلم يقدر هنالك عزلها  وإذا تولى المرء غاية شهوةٍ

ةًهذا  ومتاعمد هرِ أقصرذو المروءةِ أهلها من  الد أن يقابح 

فحكى أبو تمام ابن صاحب الأحكام أن أبا الحصين ابن " مستصفى الغزالي"وكان أبو محمد ابن باديس يناظر عليه في ذلك التاريخ في 

  : أبي الفتح كان ممن يحضر ذلك التناظر، فغاب عنه يوماً فكتب إليه ابن باديس

 العلا تستبد به   في المعالييا واحداً

 ما منك بد مولاي  إن القراءة نادت

  : فراجعه أبو تمام بأبياتٍ أولها
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يكلب نيا م علاؤه  لبيك دحلا ي 

ومن إذا حلَّ شك  فقوله درلا ي 

  ابن جهور

ائها، من شعره وقد رأى امرأة سافرةً فغطت وجهها بكفّها أبو بكر محمد بن محمد بن جهور الأزدي من أهل مرسية، وأحد نبهائها وأدب

  : المخضوب

 بالكف والمعصمِ فاحتجبت  كالظبي في سِربهِ فاجأتها

  فأقصرت عن لومها لُومي  بدا الوشي بأطرافها وقد

 طوق البلاّر بالعندمِ من  قالوا وقد دلَّههم حبها

أنملُها بالدمِ ضبتفاخت  جرت من مقلتي دمعةٌ قلت 

    

  : ومن قوله وقد مر وهو بجزيرة شقر بأرضٍ حمراء لابن مرج الكُحل غير صالحة للعمارة فقال يداعبه

 كان أحوج هذي الأرض للكُحلِ ما  مرج كُحلٍ ومن هذي المروج له يا

 فلا تكن طمِعاً في رزقها العجلِ  ما حمرةُ الأرض عن طيبٍ وعن كرمٍ

صاحبها لكن ها أخلاقفما تفارقها كيفية الخجل  شيمت 

  : فجاوبه

  ما كان أحوج هذي الأرض للكحل  قائلاً إذ رأى مرجي وحمرته يا

  في الفتح بيض ظُبى أجدادي الأُول  الدماءُ التي للروم قد سفكت تلك

 حمرة الخد أو إخلافه أملي في  إذ حكت من قد كلفت به أحببتها

  ن إدريس التجيبياب
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أبو عمرو إبراهيم بن إدريس القاضي التجيبي من أهل مرسية وهو أخو أبي بحر صفوان بن إدريس وولي قضاء بلده والخطبة بجامعه، 

  : وتوفي رحمه االله تعالى أول سنة ثلاثين وستمائة، ومن شعره

 به شنباً على ثغرِ يبدو  بحسن الطلّ في الزهرِ قسماً

 انثناء العطف كالكسرِ فأرى  ذا ثنى غُصناًبالنسيم إ أو

 بالأجيادِ والشذرِ فأتتك  بالغصون تكلَّلت زهراً أو

  أمرِ الهوى فقضى الهوى أمري  استعنت على التألُّمِ في لقد

 الدجى طوق من الفجرِ وعلى  ومطوقٍ طارحته شجني

 عن الخمرِالندى عوضاً  شرب  بعطفٍ مائسٍ ثملٍ يشدو

ى  من طربٍ له فإذا يهتزرمى بدراهمِ الزهرِ غن 

يطرفه فحسبت من شعري فيجود  عبد الحق ما أنشدت 

  : منها

محاسنها وإليكم في الأسلاكِ للنحرِ  راقت والحسن  

 منه فجاء بالسحرِ فاشتق  أعملت فيها خاطري سحراً

  : وله من قصيدة يمدح فيها

مما نأىالص شِي بقروارمِ أن ت  ا لكنه كظُبامزع نعلى م 

 النفوس له على نياا أنَّ  أخلصت للرحمن نيةَ عالمٍ

ا  تقوى االلهِ شِكَّتك التي وجعلتشكا نهوم رالر قلوب نزلت  

  : ومنها

  كادت تميد الأرض من وطآا  أوطأت أرض المُشركين كتائباً
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 رياح النصرِ في راياا هبت  يطفح موجه جرياً إذا البحرِك

 الآساد في أجماا واا  تروم الشهب في أبراجها جاءت

  : ومنها

  حتى وضعت السيف في صفَحاا  كان غَر الروم صفحك قادراً قد

 لجودِ رد عفاالم تطِق با إذ  ظَنوك لا تسطيع دفْع كُماا

 مثلَ الجيادِ زهت بحسنِ شِياتِها  بك الأيام وهي جديدةٌ تزهى

لمها فاساللَّيالي إن حوطُ  على مرا لتاعِقْداً منك في لَب 

  أبو الربيع ابن سالم

بلنسية، علم الأعلام، واللعوب في جده بأطراف أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي الخطيب من أهل 

 رحمه االله -ولد في شهر رمضان سنة خمس وستين وخمسمائة، واستشهد . الكلام، الَّذي فاز بالجنة يوم فاد، وأفاد علوم السنة في ما أفاد

لذي الحجة سنة أربع وثلاثين  مقبلاً غير مدبر في وقعة أنيشة على ثلاثة فراسخ من بلنسية ضحى يوم الخميس الموفي عشرين -

وكان بقية أعلام الحديث ببلنسية، عني أتمّ عناية بالتقييد والرواية، وكان إماماً في صناعة الحديث بصيراً به حافظاً حافلاً عارفاً . وستمائة

.  من تأخر من زمانه وعاصرهبالجرح والتعديل، ذاكراً للمواليد والوفيات، يتقدم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء الرجال خصوصاً

وكتب الكثير، وكان الخطّ الَّذي يكتبه لا نظير له في الإتقان والضبط، مع الاستبحار في الأدب والاشتهار بالبلاغة، فرداً في إنشاء 

وله . ولي خطابة بلنسية. نبروكان هو المتكلّم عن الملوك في مجالسهم والمبين عنهم لما يريدونه في المحافل على الم. الرسائل مجيداً في النظم

في أربعة مجلّدات، وله كتاب " الاكتفاء في مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلّم والثلاثة الخلفاء"ألّف : تصانيف مفيدة في عدة فنون

كتاب "و" سيرتهكتاب في أخبار البخاري و"و" الشهاب"يشبه " مصباح الظلم"حافل في معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله، وكتاب 

    : ومن شعره يرثي أبا بحر من كلمة. سوى ما صنف في الحديث والأدب والخطب" الأربعين

 مصاب القوافي والعلا بأبي بحرِ  وأبي بحرٍ لقد راع خاطري أما

 عليه رائق النظمِ والنثرِ ويبكِ  عليه اد ملءَ جفونهِ ليبكِ
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  اءك في الروضِ الأنيقِ من الزهرِعز  دوح روضٍ كان زهر كِمامهِ ويا

  : ومنها

حٍ من الطيبِ بعده ويأسكوعنه من الذكر  عن ر يحي الرسوى ما تؤد  

 غايةٍ ناءٍ مداها على السفْرِ إلى  أبا بحرٍ تجهزت غادياً أحقاً

 ما خلَّدت عمراً إلى عمرِ نفائسِ  قصر المقدار عمرك إنَّ في فإن

  : وله

  قلبي شجا وهواي فيه هيجا  ما فعل العِذار بخده شجاهأ

 ويخلط بالشقيق بنفْسجا آساً  رابه والحسن يمزج ورده ما

بأنَّ قلبي صائر لجا  ولقد علمتوصةً لصدغيه غَداةَ تكُر  

  : ومنه

 وقالوا ذَنبه غير مغفورِ تسلَّوا  تحلَّى خده بِعِذاره ولمّا

  أو المسك مذروراً على صحن كافورِ  كر العين اللجين منيلاًتن وهل

ه وحسبيخد رمايلُ  منه لو تغينٍ والتفاتةُ يعفورِ تغُص 

  : ومنه

  هل في الَّذي قلتموه من باسِ  اكتست بالعِذارِ وجنته قالوا

أكْلَف بالآسِ فكيف  بالورد وهو منفرد أسلو إذ شيب 

  : ومنه

  نعم صدقتم وهل في ذاك من عارِ  التحى واشتكى عينيه قلت لهم قالوا

من وردٍ ونرجسةٌ بنفسج عيض  لتوردةً زينت بأشفارِ تحَو 
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 بحسنٍ وأزهار بأزهارِ حسن  ما مر من حسنه شيءٌ بلا عِوضٍ

  : ومنه

رياض روسِ وقَلَّ  كالعروسِ إذا تجَلَّتةُ العشالها م 

 من سحائِبه عبوسِ بجهمٍ  ن زهرٍ ضحوكِ السن طَلْقٍفم

 سلافة خندريسِ معاطفها  تحسب الأرواح سقَّت وقضبٍ

 فوق موشي نفيسِ تجرد  مثل هندي صقيلٍ ورٍ

  وحاكت وشيه أيدي الشموسِ  تولَّت نسجه السحب الغوادي

  : ومنه وهو جناس

ليلٌمن أخلاَّئي خ بنفس  ى كالحمدِ مالا سريلا ير 

 ما يبتغي منهن مالا على  يعدم ممالأةَ اللَّيالي متى

  إذا الزمن المساعد عنك مالا  ما يكونُ إليك ميلاً وأكثر

مععليه لسائليه ن كأنْ لم يدرِ في الألفاظ ما لا  وقف  

  : وقال

أرض الر ووم  يا غزالاً غز رومبغي ويي 

 بقتلي يا ظَلوم وِ  يفي أجرك بالغز ما

  : وقال

 يوم بِنتم أن يصاحب جثماني أبى  أوصيكُم بالقلب خيراً فإنه

ذو حِفاظٍ وإحسانِ بكفِّي  له أين المُقام فقال لي فقلت أبي 

من أيحسن بابة تركرع الصمنذُ أزمانِ  في ش هفني إحسانتكن 
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 فرماني االله منه جرانِ إذاً  غي لداعية النوىأن أُص أيحسن

فاغتبطْ فقلت يا قلب لك الثاني  له أُكرمت ولو أن لي أمري لكنت  

  : وله في طريقة أبي الفتح البستي

 لي وقد جد جِد العمرِ لا آسى ما  لفُؤادي الشهمِ أن آسى تعجبوا

 مثالَ نعيمِ الدهرِ إبئاسا أرى  لم تعِظْني نفسي لاتعظت بأنْ لو

 تبقِ فيها النوى نؤياً ولا آسا لم  أربع صحبي بعد ساكنها هاتيك

لَفاً فارجعى  إلى االله يا قلباً عتا صآس عنستدى في الورى إن يفذو الن  

 لياليك ورداً لا ولا آسا تبقي  ولا يروقُك توريد الخدودِ فما

 منه في دار الرضا آسا معوضاً  اب في الدنيا عساك ترىالص تجرعِ

  : وله ورسم على مشط فِضة

 بعد ما قد تروم يا  محلِّي النجوم وى

 النفوس يم ا  لمَّةٍ لكَعابٍ كم

تيواه  فيها شهاباً سرح يم ٌليل 

 ظريف كريم إلاَّ  ما صاغني من لُجينٍ

 لعمري عظيم ظُلم  سان بعظْمٍالحِ مشطُ

  : وكتبت إليه معمياً بأسماء الطير وكان يعنى بذلك

حارِب يا دهر أو  إنْ شئت سالِم يا دهر شئت 

 الربيع ابن سالمْ أبو  ومِجني فصارمي

     : فراجعني بعد أن فكَّها بقوله
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  وصلْ معاناً وصارم  نعم فحارب وسالمْ

 فيه الصوارم تحيك  ن الَّذي لاالمِج أنا

 للضيم حاسم يزالُ  الحُسام الَّذي لا أنا

ي فاحكمإن دِ  بما شئتضبع حاكم صحبي 

  ابن محرز الزهري

  .من أهل بلنسية، من أهل الطلب البارع والنباهة في بلده: أبو بكر محمد بن محمد بم محرز الزهري القاضي

يدة يصف الإغارة على شنتمرِية وفتح حصن شزالة، وذلك بعد غدر النصارى وإغارم على فَحص المِيل من نواحي فمن قوله من قص

  : بلنسية

 إلى الجَبر المسهد بالكسرِ وينهض  فليغِر أو فليغر طالب الوِتر كذا

ةُ موجعٍ خرجتالقَواسي من ا  وللإسلامِ أن ملها الص خرتذوبلص  

لمثلها أملت صيخقْرِ على  لها أُذناً تكلّ أُذنٍ من الو تمحين ص 

غِيلَه نفرت ققْرِ  لها كالليثِ يطرالع بدا من ظُفرِهِ ن ذئاب 

ر  على اسم االله تحدوك عزمةٌ فسرتعن العسكرِ المَج نابت تكْفيلو است  

 على وعدٍ صحيحٍ من النصر تسير  ابتهاج الظافرين كأنما عليك

 على أعطافه فَيضةَ البحرِ ففضت  دعتك من الوامي ثكالَى ثُغورِهِ

  .وله في هذه القصيدة محاسن وأجاد فيها ما أراد

  : وكتب إلى أبي الربيع ابن سالم شيخنا، رحمه االله

  يا طرس أُبلغت ما توده  سلامي يضوع رنده أبلغْ

 لا يحد حده بصارمٍ  أخٍ طال منه كفِّي إلى
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فترمنه بمشرفيٍّ ش  أُفرد هدبهٍ فِرِنشعن م 

 فهل أنا اليوم منه جده  مِن شوقِهِ بقَلبي أبوه

  : وقال

 والحادثات بحالِ غمضِ به  االله المُعرس إذ سهرنا سقى

  منها عيش خفضِالعين يقِر  ليلَه والحالُ رفع قطعنا

الماء فيها كلَّ غصنِ نباتِ  من بناتِ الماءِ أو من نضاجع 

أو يروعك منه فاعجب يروقُك  بعضِ سيوف بعضها أغماد 

  : ومن قصيدة لأبي عبد االله ابن أبي البقاء وقد سمع أرجوزتي أبي بكر في ذلك، في شكل خباء الماء

حاكعليه  أعاليه وأسفله وما ت هرِيقومى الندأو به من س   

 تمزق من أردانِ أثوابه الوفْرِ  حاولوا تطنيبه فبأربعٍ وإن

  : وأنشدني الأديب أبو عبد االله محمد بن أحمد الحضرمي صاحبنا لنفسه، وسئل وصف مثله والريح تبدده، فقال وأحسن ما أراد

 ذقِنتائج فكرِ طَب حا إلاَّ  للماءِ ما أوتاده ومطنب

ها عبثتبا فكأنبابةِ بالفؤادِ العاشقِ  بد أيدي الصأيدي الص  

  : ولأبي بكر من كلمة

  طلبوا القُرب مهتدين حيارى  إن االله مطلقين أسارى

 فجزاهم بأن أقالَ العثارا  إذ تحيروا فرآهم عثروا

الصلاةَ إلاَّ سكارى يقربون  منهم الصلاة وهم لا قُبِلت 

  رة المخزوميابن عمي
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فائدة هذه المائة، والواحد يفي بالفئة، . من أهل جزيرة شقر وسكن بلنسية: أبو المطرف أحمد بن عبد االله بن عميرة المخزومي القاضي

كيف الَّذي اعترف بأمجاده الجميع، واتصف بالإبداع فماذا يوصف به البديع، ومعاذ االله أن أُحابيه بالتقديم، لما له من حق التعليم، 

وسبقُه الأشهر، ونطقه الياقوت والجوهر، تحلَّت به الصحائف والمهارق، وما تخلَّت عنه المغارب والمشارق، فحسبي أن أجهد في أوصافه، 

  .ثمَّ أشهد بعدم إنصافه، هذا على تناول الخصوص والعموم لذكره، وتناوب المنثور والمنظوم على شكره

  : فمن نسيب قصيدة مدح ا قوله

 الحديث بمثلها عن والِ قلَّ  والياً أمر الجمالِ بسيرةٍ يا

 سألت يقال قلبك سالِ وإذا  متى قلبي عليك متيم حتى

 ترضيك موجدتي على العذالِ  أرضى رضاك عن الوشاة وأنت لا

 عندك غايةُ الإجمالِ جدواه  حبك لم أؤخره وفي وبيانُ

 لِ الكلام أحار في الأحوالِأه  حرت في حالٍ لديك ولست من قد

الِ شوقاً  فكري في وشاحك فانثنى وأجلتإليك يجول في جو 

أنصفْت هالبانِ إذ لم تدع دٍ  غصنالِ لَتأَوالمي مع عطفك 

    

 متوارياً عن ثغرك المتلالي  ورحمت در العقدِ حين وضعته

 ه للاستقبالِأبداً تخلِّص  اللقاء وفِعلُ وعدك سينه كيف

 أسِنةٌ وعوالِ للطَّارقين  قومك نارهم ووقودها وكُماةُ

  : وقال من قصيدة أنشدنيها بإشبيلية، إثر نزهة جمعتنا بخارجها، صدر سنة سبع عشرة وستمائة، وأنا اقترحت وصفها عليه، وأولها

  نيما كانَ في عقب الصبا يصبي  غير طرفِك موهِناً يأتيني لو

 الدجى أُدنيه أو يدنيني ثَوب  وقد هجع الخليطُ فبات في وافَى

  : ومنها في الوصف المقترح
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 ببديعِ حسنٍ جلَّ عن تحسينِ  حِمص إنك في البلاد فريدةٌ يا

 منه تحرك كسكونِ فيروق  أحبِب بنهرِك حين يزخر مده

هبقي على ويعودجراً دونه للطِّينِحِ شطَّيه  الجَزر الَّذي ي 

 لشيءٍ تحته مدفونِ خجِلت  الخريدةِ إن تقلَّص ثوا مثل

 في الحِين بعد الحينِ تعتاده  هو عاشق ذو زفْرة فكأنما

 طواه الحلم بالتسكينِ غيظاً  مثل ممتلئِ الجوانح والحشا أو

  وضونِحلَق المُضاعفِ نسجه المَ  ما نثرت به أيدي الصبا وتخالُ

 ااز فسميت بسفينِ فيها  به أسراب طيرٍ آثَروا تجري

 يبذُّ جناحيِ الشاهينِ عملٌ  حسنها من ذاتِ أجنحةٍ لها يا

 منها وترجع صوت كلِّ حرونِ  الجَموح فلا يريم مكانه تثني

 منها بنفسجةً على نسرينِ  كُل دهماءِ الأديم ترى ا من

طفتها عها فكأنجسم وأُرهف  جونِ قمررإذا ما عاد كالع 

 بين أصنافٍ لها وفُنونِ ما  ا في النهرِ نرتع للمنى جلنا

  تركت مصونَ حِماه غير مصونِ  ولربما رعنا بنيه بغارةٍ

 النزيف ينوء دون معينِ فعلَ  إذا ما أبرزت حركاتِها تحكي

 فانظُر إلى ألِفٍ تعود كنونِ  ا مِيتةٌ لا كبرةٌقَوسته قد

 مشهدٍ وى النفوسِ قَمينِ من  حتى بلغنا شنتبوس ويا له

 فيكونُ قيد نواظرٍ وعيونِ  حيثُ القصور البيض يرمق حسنها
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هرتى ترى بجى حتبينِ  جمالاً في الدم بح غيرالص معها عمود 

 تزداد حسناً في اللَّيالي الجُونِ  لبدور لأنهاالنجوم بل ا فهي

 النغماتِ في التلحينِ كتناسبِ  أُلِّفَت أجزاؤها فتناسبت قد

ا طابا فما نيسا ُأو كانونِ  الزمان ى من آبى ندأند 

 بري ربوعها يرضيني صوب  العروس مع الخليج حيالَه فسقَى

 ذكر لذَّات الأُلى تسليني عن  اعةُ لذَّةٍمضت لي ثَم س فلقد

ه وجنيتمن ثَمر المُنى ما شئت  منه فوق ما يكفيني وأخذت 

 عِلقٍ في الزمان ثَمين بأجلِّ  فتيةٍ ظفرت يداي بقُرم في

 منها مثلَ ما يصفيني أُصفيه  منهم إلاَّ صريح مودةٍ ما

شعحييني منها  عواأخذُوا بأطرافِ الحديثِ فَشثُّها يكُؤوساً ح 

 فَتِيق المسكِ من دارينِ جلبوا  أخبار سيدنا فقُلْ وتذاكروا

  : وقال يصف مثلها بنهر جزيرة شقر، وأنشدنيه

طربديثك إنَّ وصفك يعن  خذْ في ح ستعذبم هيومِ أُنسٍ ذكر 

امِ إنْ واطلبالأي إعادته من  سمحت عببذا وأظُنصذلك ي  

هر الَّذي يومفي الن رب قد  أرانا الحسنشأو م طاب منه مورد 

 انتهبنا ما يواري مقصِب لما  يمشي ويزجي موجه فكأنه

 تمشى في سناه غَيهب صبح  امتطينا زورقاً فيه فقُلْ وقد

 جناحاه إليه فيجنِب ضمت  طَوراً طائراً ولربما فتراه
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 يطفُو ذا وهذا يرسب ضدانِ  ولنا شِباك قد تجاذب غَزلها

سجتدى نالر رعِ لكنسج الدطْلَب لم  كنها إذا ما يلابس يعد 

 ا فلأجله تتقلَّب حسناً  لنا سمكاً أرادت أن يرى تبدي

 من صفْوه لا تحجب حصباؤه  جمدت من الماءِ الَّذي فكأنها

    

 من نهر إليَّ محبب فلأنت  ر شقرٍ فيك أدركت المُنى يا

  أني سأشعر في حلاك وأخطب  يهنيك إذ حزت المحاسن كلَّها

  : وله

 قد عاد كالعلَقِ وصفاؤه  انظُر إلى الوادي غَدا كدراً

ا أُفقلمَّا بد هفكأن  فقِ سالتمرةُ الشعليهِ ح 

  : ه مما يكتب على قوسول

 تأطُّر قامتي العوجاءِ يحكي  انآد معتقَلُ القَنا إلاَّ لأنْ ما

 توافيها بأعضلِ داءِ ضِلَع  تحنو الضلوع على القلوبِ وإنني

  : وله وقد أهدى ورداً

 جاءتك مثلَ خدودٍ زاا الخفر  إليك أبا عبد الإلهِ فقد خذها

 تغير هذا دونه الغير لكن  نك قد عذبتأتتك تحكي سجايا م

 يأتيك من ماءٍ لها مطر فسوف  إنْ شمت منها بروق الغيثِ لامعةً

  : وكتب إليَّ مع تحفةٍ أهداها مكافئاً عن مثلها

 جعلته فارس مِقْنبِه بمناقبٍ  واحد الأدبِ الَّذي قد زانه يا
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  طَرف القبولِ لما وهبت ختمت به  ربالهبةِ ابتدأت فإنْ تعِ بالفضلِ

وله ارتجالاً من قصر الإمارة من بلنسية، وأنا حاضر في صبيحة بعض الجمع، وقد حجم صاحب لنا من أهل النظم والنثر وأُحسن إلى 

  : الحجام المخصوص

  وراحةُ ذي القريضِ تعود صفرا  أرى من جاءَ بالموسى مواسى

إنْ قَص راًفهذا مخفقعرا   شِعش إن قص نجحوهذا م 

  : وله أيضاً

 منه وفيهِ لا ترتاب تزداد  هو ما علمت من الأميرِ فما الَّذي

 ولا يرجو الغنى الكتاب فقراً  يتقي الأجناد في أيامِهِ لا

  : وله بعد انفصاله من بلنسية عن وحشةٍ في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة

ماأسيرالحدثانِ حديثُ   بأرجاءِ الرجاءِ وإن طريقي طارق 

خيفةً وأُحضر نفسي إن تقدمت  زمانِ لغض عنانٍ أو لعض 

 فوق الذُّرى جبلانِ لإمكانِهِ  أيترلُ حظِّي للحضيضِ وقد سرى

 لعيني منهما القمرانِ أضاءَ  وأخبطُ في ليلِ الحوادثِ بعدما

 عزيزاً عِزةٌ لمكاني وإنَّ  ةًلآمالي حياةً معاد فيحيى

  وإن كن فوق النجم تحت ضمانِ  اقترح إنَّ الأمانيَّ منهما وقالوا

 لم أحفلْ بشرح لساني ضميري  إذا ناجاهما بقَضيتي فقلت

  : وله أيضاً

 على نأيٍ خيالٌ يطرق منه  سلب الكرى من مقلتي فلم يجئ

 إنَّ الغريق بما يرى يتعلَّق  ارتياحاً للنسيم إذا سرى أهفو
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  : يقتضيه، إثر ما ولي شغل الخزانة بمراكش" الجدل"وله يخاطب العراقي، وقد بعث إليه في جزء من كتاب 

طّةً تقلَّدتغل الخزانةِ خها  من شتقلُّد بالفضلِ والعلم لائق 

  رقوقد جمعت في راحتيك المَها  وأرسلت عن جزء كحرفٍ بمهرقٍ

 سخلةٍ عجفاءَ أنت تضايق أفي  من له تسع وتسعون نعجةً فيا

  : ومن قصيدة أيضاً في تغلُّب الروم على بلنسية

 ما لقلبك لا يقر قراره أم  بال دمعك لا يني مدراره ما

 ركائبه وشطَّت داره سارت  بين الضلوع لظاعنٍ أللوعةٍ

 الدنو وأخفقت أوطاره عدب  للشبابِ تقاذفَت أوطانه أم

 مثل حادثة خلَت أعصاِره من  للزمانِ أتى بخطبٍ فادحٍ أم

بحر هعباب من الأحزانِ عب  وارتج ارهما بين الحشا زخ 

 طويلٌ ليس تخبو ناره أسف  كلِّ قلبٍ منه وجد عنده في

 ارهحفَّت به في عقرها كُفَّ  أما بلَنسيةٌ فمثْوى كافرٍ

همن المَكروهِ حلَّ حصاد بيدِ  زرع غداةَ لجَّ حِصاره العدو 

 إذ خانه أنصاره أنصارها  وعزيمةٌ للشرك جعجع بالهُدى

 أو كيف يدرك ثاره آثاره  قلْ كيف تثبت بعد تمزيق العِدا

 للحسنِ تجري تحتها أاره  كانَ ذاك المِصر إلاَّ جنةً ما

 بنسيمه أسحاره وتعطَّرت  بطِيبِ ارِهِ آصالُه ابتط

وتألقت حتوتفي هأوقات  هأرجاؤ أنواره حتوتفت 



 
ابن الأبار­تحفة القادم  138  

 السماء يزول عنه سراره قَمرِ  أما السرار فقد عراه وهل سوى

    

 أظلم بالضلال اره فالآن  كانَ يشرق بالهِداية ليلُه قد

 على أبصارنا إسفاره أعيا   الخُطوبِ فصبحهودجا به ليلُ

  : وقال

 بود مثلها زائلِ إلاَّ  عن الدنيا ولا تلْقَها نكِّب

رفتخبما ز حقيق كالعاطلِ  إذا تحلَّيتفأنت في الت  

رهةً حلَّتلها به  لمن أملَ بالطَّائلِ لكنحلم ي 

 فيه الحق بالباطلِ يغلَب  منصفي من زمنٍ جائرٍ من

 يأمنِ الإسكات من باقلِ لم  كانَ سحبانٌ بهِ مفْصِحاً لو

حسبك هيحتاج ن  أنَّ الوغدى بالخُلُقِ الفاضلِ مارتد 

فتقره يإلى ضد دافتقار الفِعل للفاعلِ مثلَ  الض 

  : ومن رسالة له كتب ا معزياً إلى بطَلْيوس

 وأما جاره فعزيز فأَمن  لحق أما طريقُهولم أر مثل ا

 ومأواه المُباح حريز حصين  ما امرؤ آوى إليه فحصنه إذا

 بالصالحاتِ يفوز مصادفُها  معه تظفر بما شئت من منى فكُن

 لمَوفور الثَّوابِ تحوز أداةٌ  ومن خير ما حاز الفتى الصبر إنه

 فنيت للموسرين كُنوز إذا  ى كتراً يدوم الغِنى بهالتق رأينا
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 تصريح ا ورموز فللخلقِ  رأينا من حوادثَ أقبلت وكائن

 ولم يشعر ا وتجوز فتمضي  بالتسليمِ اللهِ وحده تقابل

  ابن شلبون

ثمَّ وزر لمحمد بن يوسف بن هود أول ثورته، سنة خمس أبو الحسن علي بن لُب بن شلبون المعافري، من أهل بلنسية، وكتب لولاا، 

  .وعشرين وستمائة، وكان من الأدباء النجباء، وتوفي بمراكش سنة تسع وثلاثين وستمائة

  : له من قصيدة يمدح ويعتذر عند قدومه مع وفد بلنسية سنة اثنتين وعشرين وستمائة إلى إشبيلية

 لنا الرحمى وأكِّد لنا الأمنا دفجد  قد ثُبنا إليك وقد تبنا حنانيك

هكماسِ حر الجاري على النأن جاءوا سراعاً وأبطأنا  هو القَد فلا غرو  

 سماويةٌ عادت عِياذم أَفْنا  لم تكُن بالمُرتجين عنايةٌ إذا

 مرةً رِبحاً وآونةً غَبنا ا  فصرفنا تصاريف نجتني ملكنا

 بما نِلْنا به الخير والأمنا فبشرى  لخليفةِ شاملٌوإغضاءُ ا وأما

  : وله من قصيدة يمدح أيضاً أولها

فدوالر ك والألحاظُ والقدأَوجه  والحقْف والغصن عفوروالي أم البدر  

 المسك من دارين نمَّ له عرف أم  عم الخافقين أريجها ورياك

  .والقصيدة طويلة

  : دة يرثي شيخنا أبا الربيعوله من قصي

هصابالخطوبِ دها العلاءَ م أ  خطببفَار هصابأن يقلَّ م بدمعك 

  : ومنها

 يسيلُ على الجفونِ مذابه قلب  له حمر الدموع يمِدها واسكُب
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 باديةٌ به أوصابه ثَكلانُ  سليمانٌ فشرع محمدٍ أودى

فُجعت صنسول مالر ه كُتباً  فاًبه سِيرها إطنابظِّم شذرني 

بإمامه وأُصيب ه وحفيظهِ  منه حديثُهنتابمن حادثٍ ي 

 الكواكب علمه ونِصابه قمم  العالي به مترسلاً العالِم

 مهما يشبه تشابه وسقيمه  فمن المُجلِّي عن طريق صحيحه

 علمت إلاَّ إليه رِكابهأُ ما  يعرج طالب العلم الَّذي وبمن

 ويهزها إسهابه أعواده  من لِذروة مِنبرٍ تزهى به أو

  : ومنها

 الكلام به وقلَّ صوابه كثُر  أم من لصدرِ المَحفِل المَشهود إنْ

وضالر هزهر جه  آداباً تأربابع بعإدراكاً ي والبحر 

 الزمانُ بدائمٍ إنجابه ليس  ولد الزمانُ وما أتى بنظيره

 الكمالُ فيما يباح إيابه غاب  الجمالُ فما يتاح طلوعه غار

طَّتالخَطِّ فيه أسطُراً خ مينه  رماحه بيمنها يكون كِتاب 

  الغزال

    

 - وبالحمامي -دد الزاي بالغين المعجمة  مش-من أهل مرسية يعرف بالغزال : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن غالب أبو جعفر الحميري

 وكان مجيداً مكثراً ووقع من شعره إليَّ قليل، توفي ببلده سنة إحدى وثلاثين وستمائة وكنت قد لقيته به في سنة ست -مشدد الميم 

  : له في رؤيا أبي بحر صفوان بن إدريس رحمه االله تعالى. وعشرين

  عنى وكلُّ القوم في دجنة عميلم  االله ما أهداه في كلِّ مشكلٍ له
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 الرؤيا إذا انقطع الوحي وآيته  هو إلاَّ بالبلاغة مرسلٌ فما

ببابك رجلٌ : ظاهر هذا الكلام يقتضي أن أبا بحر رآها، والَّذي حكي لي وهو الصحيح أن المنصور أبا يوسف رأى أباه في النوم يقول له

 فلما أصبح، وذلك يوم الثامن عشر لذي الحجة عام تسعين وخمسمائة، أخبر -و ما هذا معناه  أ-يعرف بابن إدريس فاقضِ حاجته 

بالرؤيا فوجه فيه قاضي الجماعة أبو القاسم ابن بقي والكاتب أبو الفضل ابن طاهر المعروف بابن محشوة وبشراه، ويوم الاثنين بعده 

  .سئل عن مطالبه فقُضيت وزود بأربعمائة دينار

ذكر أبو المطرف أن إنساناً حدثه أن أبا المنصور رأى رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وأن أبا بحر كان عنده ظهيراً، ولولا هذا ما شفع و

وذكروا أن المنصور لما سمع مدح أبي بحر ورثاءه للحسين أراد الإحسان إليه، وتسبب بالرؤيا لئلا . فيه رسول االله صلى االله عليه وسلّم

  :  عليه الشعراء، وادعى عندها محمد بن إدريس المعروف بابن مرج الكُحل أنه ذلك لتوافق اسمي أبويهما، فقال أبو بحر يخاطبهيكثر

  سامحته في قريضي فادعى نسبي  يا سارقاً جاء في دعواه بالعجبِ

 دعوته للشعر والأدبِ كذاك  إلى العربِ العرباء مدعياً ينمى

 للبحر ذي الأمواج والحدبِ فالدر  ها المَرج دع للبحر لؤلؤهأي يا

هب ى  أنَّ شعرك شعري حين تسرقُهى أبوك أبي أنأنا أنت أو أن 

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن : هذا النوع من الهجاء لا يسمح عند أكثر الأدباء، وتركت لأجل الهجاء من لم أجد له سواه ومنهم

ياني؛ وأبو بكر محمد بن عبد االله بن سدية؛ وأبو عبد االله محمد الواعظ الكفيف المعروف بالموروري، وسكن دانية ثمَّ بلنسية وكان الفر

مشهوراً أذاه؛ وأبو بكر محمد بن علي بن رفاعة الشريشي الطبيب؛ وأبو زكريا يحيى بن خالد الشريشي؛ وأبو سعيد ميمون بن علي 

أبو المحجى عياش بن :  وتوفي برباط الفتح سنة سبع وثلاثين وستمائة؛ وأبو موسى عيسى بن عبد االله الدجي؛ ومنهمالمعروف بابن خبازة

  .حوافر، وأبوه من عرب ميورقة وا ولد ونشأ؛ ومن القدماء ابن وازع، غير مسمى، من أهل بياسة وكان يعقد فيها الشروط

  : ولأبي جعفر في مجمر نار

  والجمر يرمي شراراً وهو يستعر  حاته بِغضاًملئت سا ومجمرٍ

تشبيه  تشبيهه يوماً فقلت خذوا ال كُلِّفت الخبر رِ لا يشغلْكُمبالخُب 

ارِ صدري والغضا كبدي فمجمرالن  والجمر ررقلبي ودمعي ذلك الش 
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  الزهري

  : ه وعلى جليس له فنفرتمن أهل إشبيلية؛ من قوله في جارية خرجت علي: أبو المطرف الزهري

 لختلي بل عمداً لتعذيبي خوفاً  يا ظبيةً نفَرت والقلب مِكْنسها

  عدلاً يؤلِّف بين الظبي والذيبِ  فابن عبدِ الحق ألحفنا لتأمني

  : وقال

تمر ادى بنا كالبدر وانفتلت  ِادِن الخرقكالغصن والتفتت كالش  

ببرودِ الحسنِ تسربلتقِ   والتحفتطاً من الحَدمِر نجِ واشتملتبالغ  

  ابن طلحة

من أهل جزيرة شقر؛ كتب لابن هود وتجول ببلاد غرب الأندلس، ثمَّ فارقه ولحق بسبتة، : أبو جعفر أحمد بن محمد بن طلحة الأنصاري

  : لاَّ على قولهوله شعر كثير لم أقف الآن إ. فقُتل ا ثامن شوال سنة اثنتين وثلاثين وستمائة

لهم بالريقِ قوماً ما جنيت صتنِ إلاَّ  أغصسمن ح رتما قد نفائس 

 تقلَّب في أثوابِ مندفِنِ إلاَّ  قَتلت غبياً ما برزت له إني

 النومِ أُدرج من ثوبيهِ في كفنِ في  سلَّ غَرب ذكائي حد قافيةٍ إن

تاً وهو معت قد الحق كابرفيهِ في العلنِ في  قدنإثبات ما ي السر 

    

تالآفاتِ باهرةً وأبصر هلساهٍ لا ولا فطنِ لا  عين سِرتست 

منقصةٌ فلازم وتههواست الغي  همنها على وثَنِ كأن عاكف 

  تحدى به العيس من مصرٍ إلى عدنِ  للغضاضةِ سلطانٌ على أدبٍ ما

  : ن وستمائة لنفسه، وأنشدني أبو الحجاج ابن إبراهيم عنهوأنشدني سنة عشري
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 كلِّ مأثرةٍ وفضلٍ مبلغي من  لقومٍ أملوا أن يبلغوا عجبي

 فمن لهم بما أنا أبتغي يئسوا  من بعضِ حاصلي الَّذي لا أبتغي

  : وأمر بقتله الأمير أبو العباس اليناشتي لأمورٍ نقمها عليه منها أنه هجاه فقال

 له حسب وعلم وشافِعنا  سمعنا بالموفَّقِ فارتحلنا

لها وأُخرى ورمتبفضلها أبداً وأسمو  يداً أُقب أعيش  

فأنشدنا لسانُ الحالِ عنه  دي لا يتم لاَّ وأمرش 

  الرفَّاء المرسي

احب مقطّعات وتذييلات حِسان، وكان حلو من أهل مرسية، ويعرف بالرفَّاء، ص: أبو علي الحسن بن عبد الرحمن الكناني الأستاذ

  .وتوفي ببلده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة. النادرة فَكِهاً ممتعاً

  : وله

 الأسى كُلَّما كَلَّما وبان  فأسى كلَّ ما كَلَّما أتى

  شفَى الصب ماءُ اللَّمى أَلَّما  الغليلَ ومن بعدما وروى

 فقد ثلَّ ما ثلَّما وزاد  وثلَّم ما شاء من قُربِه

 ومن بأسِ ما سلَّ ما سلَّما  عليه حسام النوى وسلَّ

مشاه وضرى في حالجو نار  ما فألحفَهما ضر رض 

 فرصةً عد ما عدما يرى  وعدمه الصبر من بعده

 ما اعترى وانتمى أنتما إذا  كُفَّا فأصلُ الأسى أعينيهِ

 وهلاَّ إذا عدتما عدتما   صاحبيهِ ألا عدتماويا

 قَبله قلت ما قُلتما ومن  وقد قلتما أن سيقضي هوى
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خرج أبو علي هذا، وأبو بحرٍ صفوان بن إدريس، وأبو عبد االله مرج الكحل، إلى متترهات مرسية، فمروا في طريقهم بمسجد فجلسوا 

  : الانفصال، كتب أبو بحرٍ في صفحة من حيطانهفيه يسيراً، فلما همُّوا ب

 ودمت للدين ذا ثُبوتِ  قُدست يا بيت في البيوتِ

  : فكتب ابن مرج الكحل

  وفي ركوع وفي قُنوتِ  الناس في سجودٍ يعمرك

  : فكتب أبو علي المذكور

  كنت له موضِع المبيتِ  نبا بالغريبِ بيت وإن

  :  ابناتوله من أبيات في

أبكارٍ حبالى شغفت ا عروسا  بحب ي لو بنيتوود  

 للعيون ا شموسا تراءت  لاحت بدوراً في المقالي إذا

  : ولي فيها من أبيات

 سِمتانِ من نارٍ ونورِ لها  مثلجات في الصدورِ بنفسي

  تزف على الأكف مع البكورِ  وهي أبكار عذارى حواملُ

 أَديمها صهب الخمورِ وفوق  الطَّلحِ ما تنشق عنه ضبيا

 وفي أَحشائها وهج الحرورِ  الطلِّ حين تذاق طعماً كبردِ

 وافتك رائقةَ السفورِ إذا  حالانِ بين فمٍ وكف لها

كالأهلَّةِ في لَهاةٍ فتغرب  في يمينٍ كالبدورِ وتطلُع 

  ابن هشام الأزدي
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 الأزدي الكاتب من أهل قُرطُبة، كان من الكتاب البلغاء، وهو أخو أبي القاسم عامر بن هشام، وأبوهما أبو الوليد أبو بكر بن هشام

وتوفي أبو بكر هذا بالجزيرة . هشام بن عبد االله بن هشام أحد حكام قُرطُبة، وهو الَّذي صلَّى على أبي القاسم ابن بشكوال عند وفاته

  : وله في ليلة أنس. واسمه كنيته، والناس يكنونه أبا يحيى. ثين وستمائةالخضراء سنة خمس وثلا

  وخلَّفَني في قبضةِ الوجدِ هالكا  دنا الإصباح قام مودعي ولمَّا

 بياض الفجرِ أسود حالكا فعاد  سواد اللَّيلِ أبيض ناصعاً وكانَ

  : وله

  لنفعِ أو في حالةِ الضررِفي حالةِ ا  واحِدِي وهو لا جمع يقاومه يا

 من معينِ الماءِ منفَجِرِ ومِذنبٍ  من سبيل لذاتِ الظِّلِّ والشجرِ هل

 وقد ضلَّ بين الضالِ والسمرِ له  حنينٍ كأُم الخِشفِ فاقدةً وذي

 قرارٍ وطرف العينِ في سفرِ وفي  أَكونَ بحيثُ الجسم في دعةٍ حتى

    

 إذا سحبت ذَيلاً على الزهرِ مِسكاً  لينا الصبا بلا عوضٍإ تهدي

  وإنْ تجبني على شِعري فأنت حرِي  تجِب داعياً مني فلا عجب فإنْ

  : وقال يراجع محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب المعروف بابن السماد

 وتحيِيناعلينا تحيينا  هبت  مِن نفَحاتِ العودِ عاطرةٌ اللهِ

ها ظمئتلي لوافِح شوقاً فأجرت  عينروِينا مقِّينا ويسماءٍ ي 

  يا ليت شِعري متى يقضى تلاَقينا  السلام وهذا الود نعرفُه هذا

 قلب فتى يهواكُم دينا أسمعت  يا داعياً بلسانِ الصدقِ إنك قد

 منا إلى لبيك آمينا غِفأَص  للتصابي إذ دعوت لنا دعوتنا



 
ابن الأبار­تحفة القادم  146  

  ابن مطروح

توفي ا والروم يحاصروا في ذي قعدة سنة خمس وثلاثين . أبو محمد عبد االله بن محمد بن مطْروح التجيبي القاضي من أهل بلنسية

  .وستمائة

  : ومن شعره يرثي أباه من قصيدةٍ

  وفارقت أهلك لا عن قِلى  دعاك فلبيت داعي البِلَى

كرمت دى صائبم الرهوس  لا شعوبقْتم فما أخطأت 

 قدر االلهِ أنْ يمطُلا أبى  تقاضاك منا الغريم الَّذي

 ألم يأْنِ أنْ نقفُلا جميعاً  ظاعناً هدنا فقده أيا

ه أحنلا وإنْ  إلى موردٍ أملم يكن مورداً سلس 

 لمثلي أنْ يذهلا وحق  مهما دعوا باسمِهِ وأَذهلُ

 به بعد مستعجِلا لحاقي  وجدِي على فقدِهِ وهونَ

 بد للفرعِ أن يذبلا فلا  جف من شجرٍ أصلُه إذا

 العواذلَ والعذَّلا وأعصي  ما دمت ذا مقلةٍ سأبكيه

ى وأتركدلبيدٍ س لا كما  حكمالأو الآخِر نسخي 

  : شيخ أبا عبد االله ابن نوحٍ من قصيدةوقال القاضي أبو محمد يرثي ال

نادي ناداكحيلُ مالر ادي  إذا أزِففي قودِ الحِمامِ الغ تفظعن  

اسعوا والنفْرٍ أزمنيا كسناً  في الدةِ حادي ظَعالمني وما غير 

 تِلْو الأصلِ في المُعتادِ فالفرع  نحن إلاَّ من أرومة هالك هل

 لجواهِرٍ أفرادِ فمصيرها  وإنْ تطاولَ مكثُهاالجسومِ  كلّ
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 عند تغالُبِ الأضدادِ ينحلُّ  العقولُ بأنَّ كلَّ مركَّبٍ قضتِ

 يؤذِنُ طبعه بفسادِ والكونُ  المَبادي في الأُمورِ ايةٌ تتلُو

 على قمر العلى والنادي لَهفي  ولَهفي لا يجير من الردى لَهفي

 وتلبس فيه ثوب حدادِ تبكي  نوحٍ فالشريعةُ بعدهابن  أودى

 فرداً وجلَّى مِن ظلامِ عنادِ  ذب عنها كم أقام لواءها كم

 يدرِ كيف تصدع الأكبادِ لم  لم يلِج أُذُنيهِ مؤلِم نعيه من

  : وسئل تذييل هذا البيت

  لمعهوداإذ لا تفارق قلبي ا  وإذا ذكرتك لم أجد لك لوعةً

  : فقال

 بقلبك لي لديك شهيدا وكفى  ما غبت عن قلبي فديتك لحظةً

لكن هفقدت حظَّ العينِ منك  وقي لا يزالُ جديدا فالشمن 

  .وله شعر كثير

  ابن الصابوني

ن القريض المعيد، الَّذي ذهبت أبو بكر محمد بن أحمد ابن الصابوني الصدفي من أهل إشبيلية، شاعر عصره ايد، والمبدئ في محاس

البدائع بذهابه، وختمت الأندلس شعراءها به، توجه إلى المشرق فتوفي في طريقه من الإسكندرية إلى مصر سنة أربع وثلاثين وستمائة، 

  : من شعره من جملة قصيدة

أوصالَ الكُماةِ وقد والبيض لِ شحا  تسكندكالأفواهِ للج لها الضرب 

  سوى لها الطعن مثل الأعين النجلِ  ل عن قصد الردى كَمِهتإذا المقاتِ

 تواتر الطير في الغدران للنهلِ  شروع في الدروع كما وللشفار
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  : ومنه من قصيدة قالها بإشبيلية قبل وفادته على حضرة تونس، وأولها

 سم بالنقصِزيادةُ وجدٍ تنهك الج  شخصت لعزمِ البينِ فاخترمت شخصي

  : يقول فيها

 نلت للرقبى سوى خلَسِ اللّص فما  كنت سلطاناً عليها محكماً وقد

  بنيل المُنى من ذلك البشرِ الرخص  اللَّيالي لم تكن قطّ أرخصت كأنَّ

    : ومنها

 فمن ألمٍ ومن أملٍ تقصي  برحتني النائبات بعيثها لقد

فيبسطَ  للملك الهمام شكيتي سأقتص مقتص فها يدرلي في ص 

 النامي د أبي حفص محمدٍ  زكرياءَ المهذبِ من أبي أبي

االله من قد أطاعه أمير يعصي ويعصي  يطيع هن أمرااللهِ م حدود 

  فيصرف وجه الزهدِ عن رغبة الحرص  تحرص الدنيا لتحظى بوده فكم

 العلا من سعيها محكم الرص بناءُ  أركانَ المعالي براحةٍ يشيد

 خرس الوصافِ أو كذِبِ الخرص إلى  أوصاف المحامدِ عنده وتضطر

 الرامي العوالمَ في شخص ويستجمع  الراجي الأيادي من يدٍ فيستغرق

 بذاك الشق حظِّي أو شِقْصي لأرضى  كانَ هذا الشق منبت شعبتي وإن

 بعدِ مهوى أرضِ تونس من حمص على  ذكراي تونس آملاً وتؤنسني

 ا من رائقٍ حسنِ النص جلوت  ستذكرني آفاق أندلسٍ بما

 أن عين الشمسِ تلحق بالبخص رأت  بخست بالغمط حقِّي كأنها فقد
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 نحوصٍ عندها السهلُ كالنحص بكلّ  إلى ذاك الجنابِ ركائبي وأهوي

مأقس ناللَّيلِ عن س حىفرقالقاع من كفَلِ الدعص  ةِ الض وأهبط خصر 

 رأيت جبين البدرِ مكتملَ القرص  أن أرى وجهاً إذا شمت برقَه إلى

من جمعي إن شاء االله تعالى، ولي في ذلك من كلمة " إيماض البرق"وقد عورضت هذه القصيدة بقصائد يأتي ذكرها مستوفى من كتاب 

  : أولها

  وذاك نجيعي في مخضبها الرخصِ  شنفِ والخُرصِقتلي ربةُ ال أتجحد

  : ومنها

من قبل الحرصِ وقدماً  لحرصي في هواها فخانني وفيت اسأصيب الن 

ةٌ عموما عامري أبى  من البلوى مختص ا غير أن أُلفى الحسن 

  القمصوماذا في الشفوف وفي تشف  لها االله ماذا في القلائدِ من حلًى

ار ٍا تحت ليلِ ذوائبقضِ والعقص  محيتريه وتخفيه مع الن 

  إذا الوشي زرته على الغصنِ والدعص  على بدرِ التمامِ لثامها تلوثُ

  : ومنها

 الشد والتقريب والوخدِ والنص على  االلهُ در المُزن داراً قصيةً سقى

 عن حمص النعامى وأستقصي ألُوأس  عن نجد صباها معاشر يسائلُ

 إليها ولكن خصه البين بالقَص  كنت موفور الجناح لطار بي ولو

  بحسمى وما ليلاتيَ البيض في حمصِ  ما أيامي السود أوجهاً فشتانَ

 رها والقضب تاج للرقصِ على  ألفت الورق للشدو تنبري بحيثُ

 وحلمي مستقيد ومستعص خلّيو  يد تشبيبي قياد شبيبتي وفي
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 عذَلٌ يقصي ولا غزلٌ يعصي فلا  على أقصى الهوادةِ والهوى كلانا

  : ومنها

هبكلِّ خلافةٍ خلافت كذلك  ألوت بطلانُ القياسِ مع النص 

  وللشرف المحضِ اكتفاءٌ عن المحص  لديه استقرت في نصابٍ ونصبةٍ

 بعلياه ثناءً ولا تحصي تشيد  تإليه العلم والحلم فانثن تناهى

 تر أن الفضل ليس من النقصِ ألم  اشتبهت حال الملوك وحاله وما

  : ومن شعر ابن الصابوني

ها أَلقتلها جيشاً سوى الرهبِ  إلى الهرب الأعداءُ أنفس وما عبيت  

ه خيرغنِ غايبوأفضلُ الفتح ما وافَى بلا تعبِ  الكتائب ما لم ي 

  : هومن شعر

  فهل لحظُ وصفٍ سميت بالحواجبِ  حجبت زج الحواجب سلوتي لقد

نسبة وواوات ا  أصداغٍ أقاربدعى بوصف عقاربِ لنونات 

 حواها حتم صادٍ لشاربِ سلافاً  فمٍ من تحت صادٍ لشاربٍ وميم

  : ومن شعره يرثي

 ائييومي فيختم بالجهاز حب  كنت آملُ أن يقدر قبله قد

 فيه مدائحي برثائي فختمت  أعزِز بأن عكَس الردى أُمنِيتي

  : ومن شعره

 في وصفيه للعجز باقلُ كأني  خد به المسك باقل وعذبني

 فِعلي مقلتيك لفاعلُ لأَنكأِ  وعذارٍ فوق خدك إنه أما
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  ستفعل أفعالَ السيوف الحمائلُ  خيلَت نفسي إليَّ بأنه وما

  : ومن شعره

  خلعت في حبه عذاري  رأيت في خده عذاراً

    

 ويولج اللَّيل في النهارِ  قد كتب الحسن فيه سطراً

  : ومنه

 من عذاره مسك ختامه  الرحيق المختوم من فمه يسقي

  جسمي لفرط الضنى لها سلك  دمعي لصدره درراً أسبلَ

  حمدة

  . المؤدب من أهل وادي آش، إحدى المتأدبات المتصرفات المتغزلات المتعففات- بالفاء -قي العوفي حمدة بنت زياد بن ب

أنشدتني حمدة بنت زياد العوفية وقد : أنشدني أبو القاسم ابن البراق قال: حدثت عن أبي الكرم جودي بن عبد الرحمن الأديب قال

  : خرجت متترهة بالرملة فرأت ذا وجه وسيم أعجبها فقالت

أسراري بوادِ أباح معوادِ به  الدب للحسنِ آثار 

 روضٍ يطوف بكلِّ وادِ ومن  وادٍ يطوف بكلِّ روضٍ فمن

  سبت عقلي وقد ملكت فؤادي  بين الظباءِ مهاةُ رملٍ ومن

 الأمر يمنعني رقادي وذاك  لحظٌ ترقِّده لأمرٍ لها

 في ظُلَمِ الدآديالبدر  رأيت  سدلَت ذوائبها عليه إذا

 حزنٍ تسربلَ بالحدادِ فمن  الصبح مات له خليلٌ تخالُ

أنشدنا القاضي أبو يحيى عتبة بن محمد بن عتبة : وأنشدني الكاتبان أبو جعفر ابن عبيد الأركشي وأبو إسحاق ابن الفقيه الجياني قالا

  : الجراوي لحمدة هذه
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 لهم عندي وعدك من ثارِ وما  أَبى الواشون إلاَّ فراقَنا ولما

 حماتي عند ذاك وأنصاري وقلَّت  على آذاننا كلَّ غارةٍ وشنوا

مهوأدمعي غزوت ارِ  من مقلتيكيفِ والسيلِ والنفَسي بالسومن ن  

  .حي غرناطةوحدثني بعض قرابة الأمير أبي عبد االله ابن سعد أن هذه الأبيات الثلاثة لمهجة بنت ابن عبد الرزاق من نوا

  نزهون

وعاصرت حمدة هذه أو قاربت عصرها نزهون بنت القليعي، وهو فيما أحسب أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب 

  : كتب إليها أبو بكر ابن سعيد أخو مروان كاتب أبي زكريا ابن غانية. الغساني، غرناطية، وكانت واحدة صنفها في أدا

لها ألف نعاشقٍ وعشيقِ من   شخصٍيا م 

ا أراكذاك الطَّريقِ سِ  خلَّيتِ للن دس 

  : فأجابته برسالة فيها

هأبا بكرٍ محلاً منعت الحبيبِ له صدري  حللت وهل غير سواك  

 أهلُ الحق فضلَ أبي بكرِ يقدم  كانَ لي كم من حبيب فإنما وإن

  : ولها في قبيح الصورة عرض لخطبتها

 الإشارة والمترعِ سفيهِ  من أنوكٍ أصلعِ ذيريع

  يروم به الصفع لم يصفعِ  الوصالَ بما لو أتى يروم

 فقيرٍ إلى برقعِ ووجهٍ  فقيرٍ إلى كية برأسٍ

  : ولها

 أُحيسن منها ليلةَ الأحدِ وما  در ليالٍ ما أُحيسنها اللهِ

 فلم تنظر إلى أحدِالرقيبِ  عين  كنت حاضرنا فيها وقد غفلت لو
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 مجهلَةٍ في ساعِدي أسدِ وريم  أبصرت شمس الضحى في عاتِقَي قمرٍ

  : وقال فيها المخزومي أستاذها

  وإن كانَ قد أضحى من الصونِ عاريا  وجه نزهونٍ من الحسنِ مسحةٌ على

غيرها قواصد قصد البحر استقلَّ السواقيا ومن  نزهونٍ توارك 

  : د عليه مستطردةفقالت تر

 نقض عهدٍ كريمِ من  كانَ ما قلت حقّاً إن

 إلى كلِّ لُومِ يعزى  ذكري ذميماً فصار

شيءٍ وصرت في صورة المخزومي  أقبح  

  هند

 إليها هند خادم أبي محمد ابن مسلمة الشاطبي الكاتب، حكى لي أبو محمد ابن أبي بكر الداني الطبيب أن الوزير أبا عامر بن ينق كتب

  : من مجلس أُنسٍ يستدعيها

  نبذوا المحارم غير شربِ السلسلِ  عند هل لكِ في زيارة فتيةٍ يا

 عودِكِ في الثقيل الأولِ نغماتِ  البلابلَ قد شدت فتذكَّروا سمعوا

  : فكتبت الجواب إليه في ظهر الرقعة

  الأولِالأُنوفِ من الطرازِ شم  سيداً حاز العلا عن سادةٍ يا

  كنت الجواب مع الرسولِ المقبلِ  من الإسراعِ نحوك أنني حسبي

  بنت الحاج

  : وأما حفصة بنت الحاج الركونية من أهل غرناطة فلعلها بقيت بعد حمدة، وهي القائلة أبياا المشهورة

  يؤملُ الناس رِفده  سيد الناسِ يا من يا
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امنن بصك يكونُ  علي هدهرِ عللد 

    

  الحمد الله وحده  يمناك فيه تخطّ

  الملحق 

  ابن سهل

كان من الأدباء الأذكياء الشعراء، مات غريقاً ما ابن خلاص والي سبتة ": تحفة القادم"قال ابن الأبار في : إبراهيم بن سهل الإسرائيلي

  .بي الربيع سليمان بن علي الغريغر قبل سنة ست وأربعين وستمائة؛ انتهىفي الغراب الَّذي غرق م في قدومهم إلى إفريقية مع أ

  الفُرياني

 قال ابن الأبار في - بضم الفاء وفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف نون -أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الفُرياني 

  : ان داود بن أبي داود في المواريث وكان أبو بكر ابن زهر يكرهه؛ فقال الفُريانيكان بإشبيلية ناظراً لأبي سليم": تحفة القادم"

 ابنِ زهرٍ ما استِخفافِ داودِ ظلم  قد أتلَفَا جودي وموجودي أمرانِ

  واغْفِر لداود يا ذا الفضلِ والجُودِ  رب فاجزِ ابن زهرٍ عن تعسفِهِ يا

  ابن خيارة

من شعره، وفيه لزوم، يهجو الطبيب عبد االله بن . توفي سنة سبع وثلاثين وستمائة: يمون بن علي المعروف بابن خيارةأبو سعيد م

  : حبيب

 في الإسلامِ جاءت بلا حربِ وقائع  ثوى رمقاً بالشرقِ حتى ثوى بهِ

 استغنى عن الطعن والضربِ بحكمته  جنان جريء دون رمحٍ ولا ظُباً

 فكم نقلت من ذي حياةٍ إلى التربِ  لمين أعدهاشربةٌ للمس له

 زيادٍ في إخاء بني حربِ كدعوى  في الإسلام والطب والعلا ودعواه
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 حماةِ الدين عاد إلى الغربِ بقتلِ  ولما قضى في الشرقِ بالطب ما قضى

بني الإيمانِ في أَعظم الكربِ  فيها عدوان منهما فأندلس قلوب 

 الرومِ أوباش تغير على العربِ من  بٍ ما علمت وبعدهحبي فلابن

  عياش بن حوافر

 ولد ا ونشأ؛ كان أخبثهم لساناً وأكثرهم افتناناً، وإنما أخرته لعداده في - بالياء -أبو الحيا عياش بن حوافر، من عرب ميورقة 

  : خنا منه، واستغرابه لما يصدر عنه، مثل قولهالعامة، حتى يهجو فيجيء بالطامة، وما أنسى تعجب أبا الربيع شي

 يخاف لبأس منهم أحد ولا  ما في بني طلحةٍ من يرتجَى لندى

 عليهم بتنويهِ الهجاءِ يد فلي  حين عاف الناس هجوهم هجوم

  : وقال أيضاً

 رأوا الحرام لهم حلالا فقد  يفعولَ إن كانوا قضاةً بنو

  وإنْ سئلوا الندى صاروا ثقالا  وا خفاقاًأُعطوا رشاً كان إذا

  : وقال أيضاً

  ومن سكني ميورقَةَ مستغيثُ  إنني بك من زماني إلاهي

 ينشأ ا إلاَّ خبيثُ فلم  الأرض التي خبثت تراباً هي

  : على أنه هو القائل في النسيب

 بيضِ والأَسلِتشب بغير ال حرب  القلوبِ وبين الأعين النجلِ بين

  في العاشقين وعن صفين لا تسلِ  الملاح فحدثْ عن ملاحمهم أما

 غرارته من فارس بطلِ على  كلِّ أحور قد أردت لواحظُه من

وا لنا برماحٍ من قدودهمنبأسيافٍ من المقلِ وأنجدوها  ع 
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 لِالقلوب بأفراس من الغز يغزو  الأميرِ أمير في كتائبه وابن

  عيسى الدجي

 وهي قرية بشريش، وأحسبه حياً إلى الآن، أفضى - بضم الدال المهملة مشددة وجيم مشددة -أبو موسى عيسى بن عبد االله الدجي 

وقد سمعته بإشبيلية ينشد ما لم أرضه، . به خبثُ لسانه التولّع بالنيلِ من جيرانه إلى أن ضربه قاضي موضعه، فما اضرب عن مترعه

  : جت أن أكتبه أو بعضه، على أنه القائلفتحر

  هذا لمعنى غريبٍ في ابنةِ العنبِ  أتشرب بعد الشيب قلت لهم قالوا

ا السنأسناني فأشر كرِي  حرعليها لتقوى ذائب الذهبِ أُج 

  : وقال في بقالٍ ألحى تلمساني

 تيسٍ جئت أن أسألَه بوجه  تلمسانُ لنا لحيةً أهدت

  وهي على ما يحتوي مسبلَه  وهو بدكّانه تهألفي

 لأمنع الذبانَ أن تدخله  ماذا قال علَّقتها فقلت

  مرج الكحل

شاعر مفلق بديع التوليد، توفي سنة أربع : محمد بن إدريس بن علي أبو عبد االله الأندلسي الشاعر المعروف بمرج الكحل، قال ابن الأبار

    : مهوثلاثين وستمائة، من نظ

  مثَلُ الظّلّ الَّذي يمشي معك  الرزق الَّذي تطلبه مثَلُ

 ولّيت عنه تبِعك وإذا  لا تدركه متبعاً أنت

  : ومن نظمه

 حسام بل لديهِ يراع لديه  لك الخير يا مولاي ما العبد بامرئٍ

 شجاعوفي النظمِ النفيسِ  جبانٌ  وهل أنا إلاَّ مثل حسانَ شيمةً
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  الطبيب الشريشي

  : كان أسمر اللون أبرص وهو القائل: قال ابن الأبار: أبو بكر محمد بن علي بن رفاعة الشريشي الطبيب

ريشإلاَّ ش ما هي  تصحيف نتبي شر 

  إنْ كنت ممن تدين  فديتك عنها فارحلْ

 ولا من تقين حر  يسد قطُّ فيها فلم

  ز الزهريابن محر

سمع وروى، وكان أحد رجال الكمال علماً : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر الزهري البلنسي ويعرف بابن محرز

ولد في سنة تسع وستين وتوفي سنة خمس وخمسين وستمائة، . وإدراكاً وفصاحة مع التفنن في العلوم وحفظ اللغات، روى عنه ابن الزبير

  : نه ما قاله ملغزاً في نارنجةوله شعر رائق فم

 لا حرةٌ في جنسِها ولا بغي  ذات حملٍ وهي حملٌ نفسها ما

 إبدارها لا ينبغي أهلَّةً  إلاَّ أنها مكِنةٌ كالبدرِ

لها تريك ابن أصبغ  من جملتها فاعجب اسمها وخاطر شطر  

  : ومنه

  "الأبيات"سقى االله المعرس إذ سهرنا 

  : ومنه

  "الأبيات"إن اللهِ مطلقين أسارى 

  : وكتب مع قلنسوة أهداها

 طرفها ما للسماءِ من الحُبك من  محدبةً مقعرةً لها خذها

  منها ومنه الشمس في نصف الفلك  ا الأسنى جبينك يجتلَى أطلع

  : وكتب مع تفاحة
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ا على عجلٍ بعثت  قَكدخالصٍ ص وود 

  وخذْ من عطرها خلُقَك   لوا خجليمن فخذْ

  : وكتب مع حجل

 من طوقها انثره وعفّر جنبها  موشى بردِها ومفصلاً مزق

 خطاها في الدماءِ وعبها تغفِلْ  بما فيه مشت غدراً ولا خذها

 العدو ولا يزال محِبها أَثر  فاعجب من البازي له في جنسها

 ا في كلِّ قلبٍ حبها نثرت  ع في خلقِهاثلاثَ بدائ نظمت

 الرمان تلقط حبها وبحبةِ  تمشي بمرجانٍ وتبلغ أرقماً

  : وقال يخاطب والي بلنسية لما صدر إليه من مراكش

  ما ساك ليلة أزمعوا الترحالا  بشرى الإياب أفادها لك حالا

 جمالابينٍ سببت إِ أجمال  منحة من محنة نجمت وكم كم

  .وله الأبيات الدالية المكسورة واللامية المضمومة في وصف مثال نعل النبي صلى االله عليه وسلّم
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